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ليس بخير     ]8[ جيشنا 

فرنجية؟ من  موقفه  بتغيير  جنبلاط  روسيا  تقنع  هل 
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نصرالله قــال في 12 ايــار ان لا تمديد 
ــيـــس  الــــحــــاكــــمــــيــــة ولـ ــي  ــ فــ تـــعـــيـــن  ولا 
لــحــكــومــة تــصــريــف الاعـــمـــال ان تفعل. 
انتهى الــخــيــار مــــذذاك، او يُــفــتــرض ان 

يكون كذلك. 
3 - اذا لـــم يــكــن مـــن بـــد لــلــتــمــديــد، فلا 
بــوابــة لــه الا مــن خــال مجلس النواب 
وتعدّل  العمومية  هيئته  تجتمع  بــأن 
المـــادة 18 فــي قــانــون النقد والتسليف 
اســتــثــنــائــيــا، بــحــيــث تــســتــمــر الـــولايـــة 
الحالية اكثر من السنوات الست التي 
تنقضي الاثنين المقبل، سواء بتحديد 
ــدم تـــحـــديـــده. الــســابــقــة  ــل لــهــا او عــ أجــ
الــبــارزة في حــال كهذه مألوفة في ظل 
اتفاق الطائف يقتضي ان لا تحدث لا ان 
اللبنانيون  ر. يتذكر  برَّ

ُ
يُدافع عنها وت

ان البرلمان عدّل في 28 تشرين الثاني 
1995 قانون الدفاع الوطني بما يتيح 
قائد  لتسريح  القانونية  السن  تمديد 
الـــجـــيـــش الـــعـــمـــاد امــــيــــل لــــحــــود ثـــاث 
ســـنـــوات جـــديـــدة )63 ســنــة عـــوض 60 

ســنــة(. لــم يــكــن فــي الامــكــان اســتــمــراره 
فـــي مــنــصــبــه خـــــارج تــعــديــل الــقــانــون 
ــدة بوصوله  الـــذي يــرعــى ولايــتــه المــقــيَّ
الـــى ســـن الــتــقــاعــد. الـــحـــال نــفــســهــا في 
قانون النقد والتسليف عندما تحصر 
ــة الــحــاكــم بــســت ســـنـــوات لا تــزيــد  ولايــ
القانون  آخــر. وحــده  يوماً ولا تنقص 
ــان نـــقـــل اخـــيـــراً  ــ يــعــيــد الـــنـــظـــر فـــيـــهـــا. كـ
عــلــى لــســان ســامــة اشـــتـــراط »قــبــولــه« 
الــنــافــذ في  الــقــانــون  تــعــديــل  بالتمديد 
مــجــلــس الـــنـــواب بــغــيــة تــوفــيــر الــغــطــاء 
الــقــانــونــي ايــضــا لــلــمــرحــلــة الــجــديــدة، 
 .

ً
ويفتتح سابقة في ذلك لم تحدث قبلا

الخمسة  الايـــام  فــي  يصعب  بالتأكيد 
المتبقية في الاسبوع الجاري استدراك  )هيثم الموسوي(

)أ ف ب(

23

قضية اليوم

حـــرارة الطقس لا تــوازيــهــا حـــرارة في 
الأزمـــات  لمعالجة  الفعلية  الاتــصــالات 
الكبيرة التي تعصف بالبلاد. وبعدما 
أظهرت المعلومات الواردة إلى بيروت 
الخماسي في  اللقاء  عن اجتماع دول 
الدوحة أن المساعي الخارجية مُنحت 
فــرصــة جـــديـــدة تــســتــمــر لــثــاثــة أشــهــر 
إضافية، يُفترض أن يصل إلى بيروت 
غداً الموفد الفرنسي جان إيف لودريان 
الذي سيتوجه من المطار مباشرة إلى 
بــري  الــرئــيــس نبيه  لــلــقــاء  التينة  عــن 
ومناقشته في مسألة الحوار الوطني 

حول الملف الرئاسي.
ـــلـــعـــون إن فـــرنـــســـا لا تــمــلــك 

ّ
وقــــــال مـــط

تـــصـــورات خــاصــة وســريــعــة لمعالجة 
الـــلـــقـــاء  أطــــــــــراف  بـــقـــيـــة  وإن  الأزمــــــــــــة، 
الــخــمــاســي يـــعـــوّلـــون، كـــل مـــن زاويـــتـــه، 
ــلــــى تــــــبــــــدّلات فـــــي مـــــواقـــــف أطـــــــراف  عــ
ــر لا وجــود  ــو أمـ لــبــنــانــيــة داخــلــيــة. وهـ
لمؤشرات قوية حياله، وإن كان الحدث 

بالحوار  المتصل  هــو  الــجــدّي  الوحيد 
الجاري بين حزب الله والتيار الوطني 
الــحــر. ورغـــم الــتــكــتــم الــكــبــيــر حــيــال ما 
يجري بين الجانبين، تشير المعلومات 
الــجــديــد، هــو إسقاط  العنصر  أن  إلــى 
فــكــرة الـــشـــروط المــســبــقــة حـــول أســمــاء 
الطرفين،  قبل  مــن  للرئاسة  المرشحين 
وأن حزب الله يستمع إلى رأي التيار 
حيال الملف الرئاسي في ضوء نتائج 
جلسة 14 حزيران، بينما ينتظر التيار 
من الحزب ردّه على مطلبه بالعمل من 
اللذيْن  المرشحيْ  يتجاوز  خيار  أجــل 
جــــرى الــتــصــويــت لــهــمــا فـــي الــجــلــســة 
المـــذكـــورة، عــلــمــا أن حـــزب الــلــه لا يــزال 
فرنجية.  سليمان  بــالمــرشــح  متمسّكاً 
وقـــد كـــان لافــتــا تــصــريــح الــنــائــب آلان 
ة 

ّ
 »هــنــاك سل

ّ
بــــأن  ،LBCI لــقــنــاة عــــون، 

متكاملة مرتبطة بالمرحلة المقبلة، كما 
 هناك مطالب، وإذا تم الاتفاق على 

ّ
أن

هذه السلة تسهل عملية الاتفاق على 
 
ّ
اسم لرئاسة الجمهورية«، مضيفاً: »إن

جهاد أزعـــور كــان محاولة لــم تحصل 
على النتيجة المطلوبة، واليوم نبحث 

عن خيار آخر«.
ــلــعــة 

ّ
ــــى ذلـــــــك، أشــــــــارت مــــصــــادر مــط إلــ

ــبــذل مــع النائب 
ُ
ت إلــى جهود خارجية 

السابق وليد جنبلاط، علماً أن الأخير 
يعمد فــي الــفــتــرة الأخـــيـــرة إلـــى إحــالــة 
النائب تيمور  إلى نجله  به  المتصلين 
المـــصـــادر إن الجهة  جــنــبــاط. وقـــالـــت 
الــخــارجــيــة الـــتـــي تــتــواصــل مـــع فــريــق 
جــنــبــاط بـــشـــأن المـــلـــف الـــرئـــاســـي هي 
أبلغت عدداً  أنها  روسيا، والتي تبين 
بلبنان  المعنيّة  العربية  العواصم  من 
دعــمــهــا لــوصــول فرنجية إلـــى رئــاســة 
الــجــمــهــوريــة، وأوضـــحـــت المـــصـــادر أن 
ــر الـــخـــارجـــيـــة الــــروســــي ســيــرغــي  ــ وزيــ
ــار المـــوضـــوع فـــي اجــتــمــاع  ــ لافـــــروف أثـ
سابق مع نظيره السعودي فيصل بن 
بهذا  رســالــة مباشرة  فــرحــان، وحمّله 
الموضوع من الرئيس فلاديمير بوتين 
إلـــــى ولـــــي الـــعـــهـــد الــــســــعــــودي مــحــمــد 
بــــن ســـلـــمـــان. وبـــحـــســـب المــــصــــادر فـــإن 
سعودي  جـــواب  أي   

َّ
تتلق لــم  موسكو 

يمكن  أنــه  تعتبر  لكنها  على طرحها، 
ــداث اخــتــراق  لــلــحــوار مــع جــنــبــاط إحــ

جدّي.

 استقالة نواب الحاكم؟  

وإلــــى الــجــمــود فـــي المــلــف الــرئــاســي، 
ــقـــاش لا يــــــزال مــســتــمــراً فــي  ــنـ ــإن الـ ــ فـ
ملف حاكمية مصرف لبنان، إذ يبدأ 
الــــيــــوم الأســــبــــوع الأخــــيــــر مــــن ولايــــة 
الحاكم رياض سلامة الذي يبدو أنه 
ومن يدعمه فقدوا الأمــل بأي فرصة 
تقنياً  له  التمديد  أو  تعيينه  لإعــادة 
أو ربط مصيره بتعيين حاكم جديد. 
ــقــل فــي هـــذا الــســيــاق عــن الرئيس 

ُ
ون

التقني  التمديد  إن »فكرة  بري قوله 
أو  تعيينه  ــادة  ــ إعـ أو حــتــى  لــســامــة 
تكليفه بتصريف الأعمال، كلها أفكار 
تحمّلها«.  لأحــد  يمكن  لا  مستحيلة 

ــأن »الأفــــضــــل هــــو اســتــقــالــة  ــ وكـــــــرّر بـ
الــنــواب الأربــعــة وأن يــتــولــوا تسيير 
ــق لـــحـــن تــعــيــن حـــاكـــم جــديــد  ــرفــ المــ

ونواب جدد في مرحلة لاحقة«.
مــــن جـــهـــتـــه، يــلــتــقــي رئـــيـــس حــكــومــة 
تـــصـــريـــف الأعــــمــــال نــجــيــب مــيــقــاتــي 
نـــواب حــاكــم مــصــرف لــبــنــان الأربــعــة 
الـــيـــوم بـــنـــاءً عــلــى طــلــبــهــم. ويــــدرس 
ــة الــــنــــواب  ــايـــضـ ــقـ ــاتـــي فــــكــــرة مـ ــقـ ــيـ مـ
الأربعة بأن لا يقدموا على الاستقالة، 
مــقــابــل اتـــخـــاذ الــحــكــومــة الإجـــــراءات 
بشكل  عملهم  تغطي  التي  المناسبة 
قــــــد لا  قـــــانـــــونـــــي. عــــلــــمــــا أن هــــــــــؤلاء 
يــقــدمــون عــلــى الاســتــقــالــة، إذ أفـــادت 
مـــصـــادر مـــقـــرّبـــة مــنــهــم بــــأن الــنــائــب 
الأول وســـيـــم مــنــصــوري هـــو الأكــثــر 
رغـــبـــة بــالاســتــقــالــة، كـــونـــه ســيــتــولــى 
صــاحــيــات الـــحـــاكـــم، بــيــنــمــا يــرفــض 
ــرون ذلـــك، كــل لأســبــابــه،  الــثــاثــة الآخــ
الشخصية أو السياسية أو الحزبية.
ــلــعــة أن الـــنـــواب 

ّ
وأكّـــــــدت مـــصـــادر مــط

ــــن عــلــى  ــرّيـ ــ ــــصـ ــا زالـــــــــــوا مـ ــ الأربـــــــعـــــــة مــ
الحصول على ضمانات، منها تشريع 
تمويل الدولة بقانون، وإعادة الهيكلة 
الــقــرار  واتــخــاذ  كــونــتــرول  والكابيتال 
المناسب في ما خصّ منصة صيرفة، 
تتمثل  »إضــافــيــة  إلــى مشكلة  مشيرة 
في غياب التجانس بينهم، وأن هناك 
من يريد أن يستغل الوضع للتسويق 
استمالة  ومــحــاولــة  ســيــاســيــا  لنفسه 
نــواب المعارضة والتغيير عبر  بعض 
والــعــدل  الإدارة  لجنة  خــال  التشديد 
عـــلـــى ضـــــــرورة تــنــفــيــذ كــــل مــــا يــطــلــبــه 

صندوق النقد الدولي«.
ــادر إلــــى أن »مــيــقــاتــي  ولــفــتــت المــــصــ
ــمــــع إلــــــــــى نــــــــــــواب الــــحــــاكــــم  ــتــ ــيــــســ ســ
ــهـــم عـــلـــى مــجــلــس  ــتـ ــيـــعـــرض رؤيـ وسـ
الوزراء في الجلسة التي تنعقد اليوم 
ــرى«،  ــ أو يــخــصــص لـــذلـــك جــلــســة أخـ
مشيرة إلى وجود بعض الأفكار قيد 
التداول بين ميقاتي وقوى سياسية 
ــقـــوم الــحــكــومــة  ــــول إمـــكـــانـــيـــة أن تـ حـ
بــإرســال مــا طلبه نــواب الحاكم عبر 
مــشــروع قــانــون يُــرسَــل مــن الحكومة 

ر في مجلس النواب«.
َ
ويُق

تقرير

قاضي التحقيق لم »يقتنع« بعد بارتكابات الحاكم!
رلى إبراهيم

ــبــــل رســـمـــيـــا  ــقــ تـــنـــتـــهـــي الـــجـــمـــعـــة المــ
ولايـــة حــاكــم مــصــرف لــبــنــان ريــاض 
ســامــة بــعــد 30 عــامــا فـــي منصبه. 
الرجل الــذي يُلاحق منذ عدة أشهر 
ــيْ 

َ
مـــن الإنـــتـــربـــول بـــنـــاءً عــلــى مــذكــرت

سيخرج  وألمــانــيــة،  فرنسية  توقيف 
 عــدلــي 

ّ
مـــن مــبــنــى الــصــنــائــع بــســجــل

»لا حكم عليه«، لينعم بتقاعد هادئ 
بــحــمــايــة الـــدولـــة الــعــمــيــقــة نــفــســهــا، 
ــا كُـــتـــب وكُـــشـــف حــول  ــل مـ ــم كـ إذ رغــ
ســـامـــة وكــــل الــتــحــقــيــقــات الــدولــيــة 
والمـــحـــلـــيـــة فــــــإن قــــاضــــي الــتــحــقــيــق 
الـــقـــاضـــي شــربــل  ــيـــروت  بـ الأول فـــي 
أبــــو ســمــرا الــــذي يــحــقــق فـــي قضية 
الحاكم »لم يكوّن قناعة بعد« حول 
 
ً
ــة مــتــهــمــا فــعــا مــــا إذا كــــــان ســــامــ
بــجــرائــم اخــتــاس وتــبــيــيــض أمـــوال 
ــقــتــهــا أكــثــر مـــن 7 دول أوروبـــيـــة. 

ّ
وث

ويـــبـــدو أن »تــكــويــن الــقــنــاعــة« لــدى 
أبـــــو ســــمــــرا يـــحـــتـــاج إلـــــى أكــــثــــر مــن 
إدارات  مـــجـــالـــس  رؤســـــــاء  اعــــتــــراف 

المـــصـــارف بــعــدم مــعــرفــتــهــم بــوجــود 
»فــوري« )مملوكة من شقيق  شركة 
تقاضت  التي  رجــا ســامــة(  الحاكم 
مئات ملايين الدولارات عمولة على 
شـــراء المــصــارف ســنــدات خزينة من 
قاضي  بل يطمح  لا  لبنان.  مصرف 
قضاة،  يستنتج  مــا  على  التحقيق، 
إلــــى إثـــبـــات بـــــراءة ســامــة مـــن جــرم 
ــــوال  الاخـــتـــاس عــبــر إثـــبـــات أن الأمـ
»فــــوري« هـــي أمــــوال  ـــ الــتــي دفــعــهــا لــ
خــاصــة دفــعــتــهــا المـــصـــارف وليست 
مــن أمـــوال المــركــزي، مــا يُسقط تهمة 
تبييض الأموال تلقائياً. وهو، لذلك، 
ي الاستجواب 

َ
استعجل عقد جلست

مع سلامة لإقفال الملف قبل تقاعده 
)أبو سمرا( في تشرين الثاني، ولم 
ــغ الـــحـــاكـــم بــمــوعــد عــقــد جلسة 

ّ
يــبــل

جديدة بعد انتهاء جلسته الأسبوع 
المـــاضـــي. عــلــمــا أن انــتــهــاء الــقــاضــي 
ــم عليه 

ّ
مــن اســتــجــواب ســامــة يــحــت

عــــرض المـــلـــف عــلــى الــنــيــابــة الــعــامــة 
الاســتــئــنــافــيــة لــســؤالــهــا عــمّــا تطلبه 
بعد ذلــك، ســواء كان توقيف سلامة 

تبرئته،  أو  التحقيق  رهــن  تــركــه  أو 
إذ إن مــصــادر قــضــائــيــة تــؤكــد عــدم 
ــول المــــلــــف إلـــــى الـــقـــاضـــي رجـــا  ــ ــ وصـ
حـــامـــوش الــــذي ادّعـــــى عــلــى ســامــة 
لة بهيئة 

ّ
الــدولــة ممث أن تنضم  قبل 

الــدعــوى ضــده أيضاً،  إلــى  القضايا 
ما يسمح للهيئة بالاستئناف لدى 
الــهــيــئــة الاتـــهـــامـــيـــة فـــي حــــال صــدر 
ــلـــف. وتــصــف  ــرار تـــركـــه وإقــــفــــال المـ ــ قـ

ــادر قـــضـــائـــيـــة عـــــــدم تـــوقـــيـــف  ــ ــــصــ مــ
ــيـــحـــة«، لــتــوفــر  ــم بـــأنـــه »فـــضـ ــاكـ ــحـ الـ
كـــل الأدلـــــة والـــوثـــائـــق والمــســتــنــدات، 
ولـــوجـــود مــلــفــن مــكــتــمــلــن أولــهــمــا 
ملف التحقيقات الذي أعدّه القاضي 
جـــــان طـــنـــوس والمــــلــــف الــــــذي أعـــــدّه 
ــيــــون بــالاســتــنــاد  المــحــقــقــون الأوروبــ
وتحقيقات  طــنــوس  تحقيقات  إلـــى 
أخرى قاموا أنفسهم بها في لبنان.

هكذا، يتواطأ القضاء مع السلطتين 
ــة الــحــامــيــتــن  ــيـ ــنـ الـــســـيـــاســـيـــة والـــديـ
لسلامة لتأمين خروج آمن إلى منزله 
بــعــد 4 أيـــــام لــيــخــتــتــم مــرحــلــة شغل 
فيها منصب رجل الدولة الأول، قبل 
أن يتحول غداة 17 تشرين 2019 إلى 
دولة بحدّ ذاتها. فما افترضه البعض 
رأسها  وعلى  للمنظومة  سقوط  من 
سلامة غداة 17 تشرين 2019، انتهى 
وبعودته  أنفاسه  الحاكم  باستعادة 
التي كافأته  لًا أساسياً للسلطة  مموِّ
بــتــغــطــيــة ألاعــيــبــه الــجــديــدة وإطــالــة 
عمره المهني، وشجّعته على التجرؤ، 
والاقتصادي  المالي  الانهيار  عز  في 

وســرقــة أمـــوال المــودعــن، على إنفاق 
ما بين 20 و30 مليار دولار بعنوان 
دعم السلع. فتمكّن من إبقاء القطاع 
المــصــرفــي »واقـــفـــا« عــلــى رجــلــيــه رغــم 
إفـــاســـه، وتــحــكّــم بــاســتــيــراد الــــدواء 
ــات، واخــــتــــرع  والـــطـــحـــن والمـــــحـــــروقـــ
منصة »صيرفة« التي - كما وصفها 
الــبــنــك الــــدولــــي - تـــحـــوّلـــت إلــــى آلــيــة 
ــداول عــلــى  ــ ــتـ ــ لــتــحــقــيــق أربـــــــاح مــــن الـ
منذ  دولار  مليار   2.5 بلغت  المنصة 
الــجــريــمــة نفسها  ــرّراً  ــكــ مــ ــا،  ــهـ إطـــاقـ
خسائر  لتغطية  الأمـــوال  باستخدام 
الصرف وتسجيلها  في سعر  الفرق 

خسائر على الدولة.
يــســهــر  مـــســـتـــغـــربـــا أن  ــيــــس  لــ ــك،  ــ ــذلــ ــ لــ
أبــو سمرا على راحــة سلامة  القاضي 
فيؤمّن  ــة  ــيـ الأوروبـ التحقيقات  خـــال 
لـــه الــســيــغــار والــحــلــوى وكـــل مـــا يــلــزم 
وربــاطــة جأشه،  على هدوئه  ليحافظ 
ــقـــاعـــده،  تـ ــبـــل  قـ مـــســـيـــرتـــه  يــــتــــوّج  وأن 
بــتــبــرئــة ذمـــة الــحــاكــم مــن كــل الــجــرائــم 
ــة  ــتـــي ارتـــكـــبـــهـــا بـــحـــق الـــدولـ المـــالـــيـــة الـ

وأصحاب الودائع.

لبنانلبنان

يمتنع أبو سمرا 

عن إحالة الملف 

على النيابة العامة 

الاستئنافية 

ميقاتي يقايض النواب الأربعة: 

عدم الاستقالة مقابل تغطية 

حكومية

)حسن ابراهيم(

في الواجهة

رة
َّ

حي
ُ

الحاكمية الم

المحسوب والمفاجئ 

والمحظور والمسموح

الى موعد الوصول الى 

الاثنين المقبل 31 تموز، 

كاليوم، آخر نهار في 

ولاية حاكم مصرف لبنان 

رياض سلامة بعد ثلاثة 

فترض 
ُ

عقود فيه، ي

تدحرج سلسلة تطورات 

بعضها معروف 

ومحسوب وبعضها الآخر 

قد يكون مفاجئاً

نقولا ناصيف

ــدّ الــســاعــات  مــنــذ الـــيـــوم يُــســتــحــســن عــ
لا الايـــــام الــقــلــيــلــة المــتــبــقــيــة الــــى الــيــوم 
الاخــيــر فــي ولايــــة الــحــاكــمــيــة الحالية 
ستستقر  التي  الخيارات  من  للتحقق 
ــلــــة. لــيــس  ــبــ ــقــ عـــلـــيـــهـــا فـــــي المــــرحــــلــــة المــ
ــــىء  ــــاجـ ــفـ ــ ــعـــــــروف والمـــــحـــــســـــوب والمـ المـــــ
حــتــى فــي روزنـــامـــة المــراجــع والافــرقــاء 
المــعــنــيــن فــحــســب، بـــل كــذلــك المــحــظــور 
والمــســمــوح فــي الــقــانــون وفـــي مــوازيــن 
الــــقــــوى الـــداخـــلـــيـــة دونــــمــــا ان يــتــشــبّــه 
اســـتـــحـــقـــاق حــاكــمــيــة مـــصـــرف لــبــنــان 
بالضرورة باستحقاق الرئاسة المعلق 
الآجــال. بحلول الاثنين المقبل يُفترض 
بالحاكمية ان اضحت ذات واقع يجعل 

معضلتها من الماضي.
المــحــظــور والمــســمــوح فــي مــا تبقى من 
الولاية الخامسة للحاكم الموشك على 

الرحيل رياض سلامة:
ــال يــوســف خليل -  1 - لــيــس لــوزيــر المـ
الــســابــق للحاكم قبل تــوزيــره  المــعــاون 
والمعني بدوره بكل ما يقال عن سلامة 
ــاذ قــــــرار بــتــمــديــد  وفـــيـــه - تــنــكــب اتــــخــ
ــا بــعــد انـــتـــخـــاب رئــيــس  ــه الــــى مـ ــتـ ولايـ
ــا ان تــنــتــهــي الـــولايـــة  لــلــجــمــهــوريــة مــ
في  ســنــوات  بست  المــحــددة  القانونية 
النقد والتسليف،  المــادة 18 في قانون 
ما يسقط حجة التمديد المسمى تقنياً 

بغية استمرار تسيير الحاكمية. 
لــيــس لـــه خــصــوصــا الــتــلــطــي بــقــيــاس 
وسابقة غير مطابقين هما الاقتداء بما 
لــوزيــر الــدفــاع صــاحــب اقــتــراح تأجيل 
تسريح قائد الجيش واصــداره بقرار. 
شرطان اثنان اقترنا بالصلاحية تلك 
المعطاة لوزير الدفاع: اولهما ورودها 
ــاع عـــلـــى ان الــــوزيــــر  ــ ــدفـ ــ فــــي قــــانــــون الـ
صاحب الاختصاص، وثانيهما - وهو 
ــم - اقــتــراح قــائــد الــجــيــش بنفسه،  الاهـ
ولـــنـــفـــســـه، تـــأجـــيـــل تــســريــحــه وبــقــائــه 
لنفسه  القائد  في منصبه. طلب  تالياً 
ومكمل لصلاحية  لازم  شــرط  الــولايــة 
اي  ليس  ــدار.  ــ والاصـ للموافقة  الــوزيــر 
من الحالات تلك مرعيٌ في متن قانون 
دة  المقيِّ الــولايــة  بــل  والتسليف،  النقد 
لــحــاكــم مـــصـــرف لــبــنــان غــيــر المــقــتــرنــة 
ــادرة مــنــصــبــه. ليس  ــغـ بــشــغــور يــلــي مـ
ــا لــلــحــاكــم ان يــطــلــب الــتــمــديــد  ــأذونــ مــ
ايــا يكن  لنفسه، وليس مــأذونــا لسواه 

ان يعطيه ما يحجبه عنه القانون.
الاعمال  تملك حكومة تصريف  لا   -  2
ــدار مــرســوم  ـــ فـــي مــجــلــس الــــــــوزراء اصـ
يــمــدّد لسلامة ولايــتــه بــذريــعــة تمديد 
ان  تملك  الــعــام.  المــرفــق  لتسيير  اداري 
الــــوزراء في  فــي مجلس  تعيد تعيينه 
ــة جــــديــــدة كـــامـــلـــة لــســت  ــ مــنــصــبــه ولايــ
الــثــلــثــن. كــان  ســنــوات اخـــرى بغالبية 
الامـــن الــعــام لــحــزب الــلــه السيد حسن 

اجراءات كهذه. 
ــة مــــــا هــــــو ســــــــوى المـــحـــظـــور  ــمــ ــكــــن ثــ لــ
والمــــــــســــــــمــــــــوح مــــــرتــــــبــــــط بــــــالمــــــعــــــروف 

والمحسوب:
لحاكم مصرف  الاول  النائب  على   -  1
ــغـــور المـــنـــصـــب، تــولــي  ــــور شـ لـــبـــنـــان، فـ
الــحــاكــمــيــة بــالــصــاحــيــات كــلــهــا غير 
 بالمادة 

ً
منقوصة المعطاة للحاكم عملا

25 فـــي قـــانـــون الــنــقــد والــتــســلــيــف. لا 
مكان عندئذ لقاعدة الضرورات تبيح 
القانون يملأ ثغرة  المحظورات ما دام 

الشغور.
النواب الاربعة للحاكم  2 - ما يشيعه 
انهم سيستقيلون غداً ويجزمون بأن 
يثقون  ما  يوازيه  نهائية،  استقالتهم 
به وهو ان حكومة تصريف الاعمال لن 
تقبل باستقالتهم. تبعاً للمادة 24 في 
القانون نفسه تصبح الاستقالة نافذة 
مـــا ان يـــوافـــق مــجــلــس الــــــوزراء عليها 
فـــي جــلــســة يــحــضــرهــا ثــلــثــا اعــضــائــه، 
الموافقة  وارد  فــي  ليسوا  هـــؤلاء  ان  الا 
ان تهديداً كهذا لا  ذلــك  مــؤدى  عليها. 
ان  دخانية يصعب  قنبلة  كونه  يعدو 
تــحــجــب رؤيـــــة مـــا ســيــحــدث بـــعـــدذاك. 
ــبــلــت - 

ُ
ــقــبــل الاســتــقــالــة - اذا ق

ُ
الـــى ان ت

آب  انهما  المــفــتــرض  فــي مهلة شهرين 
وايـــلـــول، يــســتــمــر الـــنـــواب الاربـــعـــة في 
الحاكم  فيهم  بمن  مهماتهم  ممارسة 
المــوقــت وهــو اولــهــم وســيــم منصوري، 
ويتحملون المسؤوليات والصلاحيات 
كــلــهــا. بــعــض المــجــتــهــديــن تـــحـــدث عن 
ضغط يفاقم الاستقالة ويتزامن معها 
ــنــــواب الاربــــعــــة ايــحــاء  هـــو اعـــتـــكـــاف الــ
اورثــهــم  مــا  بــرفــض تحمّل تبعة  منهم 
ــاه الــحــاكــم وكـــانـــوا لـــثـــاث ســنــوات  ــ ايـ
ونصف سنة منذ تعيينهم عام 2020 
ــوأ  ــ ــنــــوات الاســ ــــى جـــانـــبـــه، هــــي الــــســ الــ
ــخ الـــنـــقـــد الـــلـــبـــنـــانـــي. مــغــزى  ــاريــ ــي تــ فــ
ان  الموظفين،  بقانون   

ً
عملا الاعتكاف، 

يصير الى  اعتبار المعتكف بانقطاعه 
 .

ً
15 يوماً عــن عمله بــا عــذر مستقيلا

عندئذ يفقد حقه في تعويضاته. ذلك 
مــا لا يسع الــنــواب الاربــعــة ان يفعلوه 

بتخليهم عن تعويضات خيالية.
3 ـ فـــي الـــحـــوار الـــدائـــر بـــن حـــزب الــلــه 
ورئــيــس الــتــيــار الــوطــنــي الــحــر النائب 
جــبــران بــاســيــل، يــتــحــدث الــبــعــض عن 
انه يطرق مسألة الحاكمية بما يؤول 
ــى تــعــيــن حــاكــم  فـــي مــرحــلــة لاحـــقـــة الــ
جــديــد يــخــلــف المــرحــلــة الانــتــقــالــيــة. ما 
يــطــلــبــه بـــاســـيـــل يــصــعــب ان يــقــبــل بــه 
حاكم  تعيين  ميقاتي:  نجيب  الرئيس 
يــتــفــق عــلــيــه بـــمـــرســـوم جــــــوّال يــوقــعــه 
الـــــــــوزراء الــــــــ24 فــــي حـــكـــومـــة تــصــريــف 
الاعــــمــــال. مـــا لـــم يــقــبــل بـــه مــيــقــاتــي مذ 
وقع الشغور حيال الطعن في شرعية 
حكومته المستقيلة متولية صلاحيات 
رئيس الجمهورية، لن يقبل به اليوم: 
تــواقــيــع الـــــــوزراء جــمــيــعــا، لا جــلــســات 
لمجلس الوزراء، التعويل على المراسيم 

الجوّالة. 
الاقتراح يحمل في ذاتــه بــذور اعدامه. 
يــعــطــي بــاســيــل كـــل مـــا يـــريـــده، ويُــفــقــد 
ــه انــتــزعــه  مــيــقــاتــي كـــل مـــا يُــفــتــرض انــ
بالقوة من رئيس التيار الوطني الحر 
وهـــو اجــتــمــاعــات مــجــلــس الـــــوزراء في 
حـــضـــور حــــزب الـــلـــه الــضــامــن الــفــعــلــي 
لــلــنــصــابــن الــــدســــتــــوري والــســيــاســي 
لجلسات الحكومة، ناهيك بما رفضه 
الجوّالة. على  المراسيم  تــردد وهو  بلا 
ان الــقــبــول بــعــرض كــهــذا لــيــس يعني 
ــــرورة ســــــوى تـــكـــريـــس اعــــــراف  ــــضـ ــالـ ــ بـ
جــــديــــدة لــحــكــومــة تـــصـــريـــف الاعـــمـــال 
تــــســــري عـــلـــيـــهـــا مـــــــــــذذاك. ذلــــــك يــعــنــي 
استخلاصاً ان لا تعيين لحاكم جديد 

لمصرف لبنان.

»شرط« سلامة لقبول 

التمديد: تعديل قانون 

النقد والتسليف في 

البرلمان
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اتصالات روسية مع جنبلاط في الملف الرئاسي... والتيار ينعى خيار أزعور

ابه
ّ

بري: لا تمديد لسلامة ومع استقـالة نو



الطاغي، تماماً كمياه الشفة الغائبة عن 
مــنــازل قــرى الــقــضــاء فــي منطقة يُطلق 
ــزان مــيــاه الـــشـــرق الأوســــط«  ــ عليها »خـ
لـــوجـــود نــحــو 365 نــبــع مـــيـــاه ونـــهـــراً، 
بالإضافة إلى العيون الطبيعيّة. يلفت 
إلــى تلوّث ينابيع كثيرة جراء  سعديّة 
وجود مكبات للنفايات بالقرب منها أو 
تسرّب مياه شبكات الصرف الصحي، 

إن وُجدت الشبكات أساساً. 
الـــذي تبلغ مساحته أكثر  الــقــضــاء  فــي 
كـــيـــلـــومـــتـــراً، لا جـــامـــعـــات ولا  مــــن 350 
ــــقــــدّم خــــدمــــات صــحــيّــة 

ُ
مــســتــشــفــيــات ت

موا 
ّ
حقيقيّة. »قدر« أبناء المنطقة أن يُعل

أولادهـــم فــي طرابلس أو بــيــروت، فيما 
»الموت على الطرقات صار عادة«، إذ إن 
أقــرب مستشفى يقع على مسافة أكثر 
من 40 دقيقة في الطريق إلى طرابلس 

أو زغرتا. 

مات الدولية
ّ

»فيتو« من المنظ

ـــــب رئــــــيــــــس اتـــــــحـــــــاد الــــبــــلــــديــــات 
ّ
يُـــــقـــــل

5 لبنان4

ــرود بــعــلــبــك  ــ ــرود بـــشـــري تـــحـــدّهـــا جــ ــ جــ
– الــهــرمــل والــضــنــيّــة والــــكــــورة، إضــافــة 
إلـــى حـــدود الــقــضــاء ساحلياً مــع إهــدن 
ــإن الــقــضــاء  ــ ــك، فـ ــ ــم ذلــ ــ ــة. رغـ ــ ــاويّ ــرتــ الــــزغــ
ــكـــون  المــــــــارونــــــــي »الـــــــقـــــــح« أشـــــبـــــه مــــــا يـ
ى 

ّ
يتغن نفسها.  على  مغلقة  »قوقعة«  بـ

وإصـــرار  »فينيقيّتهم«  بـ »الــبــشــرّانــيــة« 
الآراميّة  اللغة  استخدام  على  أجــدادهــم 
التاسع عشر، ما جعل لهم  القرن  ى 

ّ
حت

تشبه  خــشــونــة  تخالطها  خــاصّــة  لكنة 
التضاريس التي تحيط بهم.

الالــــتــــزام الـــديـــنـــي هــنــا خـــط أحـــمـــر كما 
ــرات الأديـــــــرة  ــ ــشـ ــ ــــن وجـــــــود عـ يـــتـــضـــح مـ
والمــــــــــــــــزارات الــــديــــنــــيــــة، ومـــــــن اخـــتـــنـــاق 
ــاد، ومــن  ــ الــكــنــائــس بــالمــصــلــن أيـــام الآحـ
المفردات التي تجري على ألسنة الناس، 

كـ »أهلا بربّك« أو »العدرا معنا«.
عــلــى عــكــس الــــصــــورة المــتــخــيّــلــة، يــنــدر 
وجود صور أو شعارات لحزب القوات 
الــلــبــنــانــيّــة. إذ إن مــعــظــم »الــبــشــرّانــيــة« 
مــرتــبــطــون عــضــويــا وعــاطــفــيــا برئيس 
ة منهم من 

ّ
الحزب سمير جعجع، لكن قل

قـــرار »الــنــاســك« قطع  الملتزمين حــزبــيــا. 
والسّكن  رأســـه  مــع مسقط  الــســرّة  حبل 
ــبـــارات  ــتـ ـــة مـــعـــراب تـــبـــرّره »الاعـ

ّ
عــلــى تـــل

ــيّـــة« بــالــنــســبــة إلــــى الــبــعــض، وإن  الأمـــنـ
عــلــى مــضــض، لأنـــه يخلق صــعــوبــة في 
التواصل المباشر على عكس حال بقية 
الزعماء. أمّا المسيّسون منهم فيهمسون 
السياسيّة  الــهــزائــم  مــن  طويلة  بلائحة 
مـــنـــذ رفـــضـــه مـــخـــايـــل الـــضـــاهـــر نــهــايــة 
عون  بميشال  قبوله  إلــى  الثمانينيات 

ــلــهــا 
ّ
ـــتـــابـــع شـــــؤون المــنــطــقــة الـــتـــي تــمــث

ُ
ت

 عدداً 
ّ
والتي ولدت وترعرعت فيها، إلا أن

لا يُستهان به من المقربين من »القوات« 
لا يستسيغون الأمــر؛ البعض يمتعض 
»تــضــحــيــات« جعجع،  كُـــرمـــى لـــ بــخــجــل 

فيما البعض الآخر »هشل«.

طوق يستعيد مقعد أبيه

ــات الـــــتـــــي يـــــســـــردهـــــا هــــــؤلاء  ــ ــظــ ــ ــــاحــ المــ
بصوتٍ منخفض حول »سيّدة بشري«، 
غـــالـــبـــيّـــتـــهـــا حــــــول تـــعـــاطـــيـــهـــا الـــفـــوقـــي 
ــة المتابعة لشؤون 

ّ
الــخــدمــات وقــل وشــحّ 

المــنــطــقــة، مــا أدى إلـــى تــراجــع »قــواتــي«. 
 نــتــائــج الانــتــخــابــات 

ّ
ويــلــفــتــون إلــــى أن

ما  تؤكد  القضاء  فــي  الأخــيــرة  النيابيّة 
في  ولــيــام طــوق  بعدما نجح  يقولونه، 
نائباً  ودخلها  الــقــوات«  »قلعة  اخــتــراق 
عـــلـــى حـــســـاب نـــائـــب »حــــــزب جــعــجــع«، 
مسترجعاً مقعد والده الذي خسره بعد 
عــــودة الـــقـــوات إلـــى الــحــيــاة الــســيــاســيّــة 
إثــر خـــروج جعجع مــن سجنه، رغــم أن 
ــقــــوات يــــعــــودون إلــــى الأرقـــــام  أنـــصـــار الــ
»لعبة  ويتهمون  حزبهم،  تــقــدّم  لتأكيد 
الحواصل« بتقديم طوق النجاة لطوق.  
ولكن، أياً يكن الأمر، نجح »الشيخ« في 
إثـــبـــات حــيــثــيّــة شــعــبــيّــة »لا بـــأس بــهــا« 
على أرض خصومه، وتحديداً ابنة عمّه 
»الرجل   

ّ
أن »بشرّانيون«  يؤكد  ستريدا. 

يُــتــابــع الــشــاردة والـــــواردة« فــي »مدينة 
ــبـــران«: إعــــادة تشغيل  جــبــران خــلــيــل جـ
الطاقة الكهرومائية من معملٍ على نهر 
قاديشا أمّــن لبشري أكثر من 18 ساعة 

رئيساً للجمهوريّة عام 2016.

»فوقية ستريدا«

خيبة أمل هؤلاء بدأت مع امتناع جعجع 
»المــــــــوزون« عـــن مـــراجـــعـــة أداء ســتــريــدا 
خــــال فـــتـــرة ســجــنــه. بــالــنــســبــة إلــيــهــم، 
 »ســـيّـــدة بـــشـــري« مـــارســـت »الــتــقــيّــة 

ّ
ــإن فــ

الــســيــاســيّــة« و»تــخــاذلــت« فــي كثير من 
ــــال »الاحـــــتـــــال« الـــســـوري  الأحــــيــــان خـ
ــا فـــي الــســجــن،  ــهـ لــلــبــنــان لــحــمــايــة زوجـ
ــاعٍ عن  و»حـــوّلـــت جــوهــر الــحــزب مــن دفــ
إلــى دفــاع عن الشخص«. لكن،  القضيّة 
بدل أن يُعيد جعجع العاتبين إلى تحت 
عــبــاءة »الــقــوات«، أطلق يــد ستريدا في 
ل 

ّ
مــتــابــعــة أمـــور بــشــري »الــتــي لا يتدخ

فــيــهــا أبــــــداً«. ومــــع أن مـــن الــطــبــيــعــي أن 

م لطوق 
ّ
كهرباء يومياً، وكان ضربة معل

على حساب ستريدا. 
كـــذلـــك يُــحــســب لـــطـــوق، بــحــســب أهــالــي 
ــــــه قـــريـــب مـــنـــهـــم. لا يـــفـــوّت 

ّ
المـــنـــطـــقـــة، أن

أفــراحــهــم وأتــراحــهــم  فــرصــة لمشاركتهم 
 
ّ
وصــاتــهــم، و»الــتــواصــل معه سهل لأن

أبواب منزله مفتوحة«، على عكس طول 
المــســافــة مـــن بــشــري إلــــى مـــعـــراب. فيما 
يلفت خصومه إلى أنه »ابن منزل جبران 
طــــوق المـــفـــتـــوح«، لــكــن ذلــــك لـــن يُــتــرجــم 
ويــأخــذون  إليها،  يُــركــن  حيثيّة شعبيّة 
عليه »رماديّته والتباس مواقفه ورمي 
نفسه في أحضان الممانعة«، ما يحدّ من 

شعبيّته في »القلعة القواتيّة«. 

غياب الإنماء

»الــقــوات«  بــن  الخدمات  على  التنافس 
وطــوق لم يحل دون بقاء بشري خارج 
ــدن الـــتـــي تــعــيــش ازدهـــــــــاراً إنــمــائــيــا.  ــ المــ
شبه واقعها. 

ُ
الــخــارج، لا ت سمعتها في 

ــــذه  أبــــــنــــــاؤهــــــا يـــــرفـــــضـــــون تــــحــــمــــيــــل هـ
المسؤولية إلى »حزب جعجع«، باعتبار 
بــمــا عــلــيــهــا على  قـــامـــت   »الـــــقـــــوات« 

ّ
أن

مـــرّ الــســنــوات الــســابــقــة، فــيــمــا الــوجــود 
السوري ضيّق عليها لاعتبارها امتداداً 
نصيبها  فأكلت  »الشرقيّة«  لـ سياسياً 

باستبعادها عن الخدمات الإنمائيّة. 
ــة إلـــــى  ــ ــقـ ــ ــطـ ــ ــنـ ــ يُـــــشـــــيـــــر أحــــــــــد أبــــــــنــــــــاء المـ
الأوتــوســتــراد الــذي يربط المدينة بقرى 
ــه 

ّ
الــقــضــاء نــــزولًا إلـــى الـــكـــورة، لــيــؤكّــد أن

أحــــد إنــــجــــازات »الــــقــــوات«، إضـــافـــة إلــى 
إنجازات كثيرة لتحسين البنى التحتيّة. 
رقات 

ُ
ط الأوتــوســتــراد،  يسار  على  لكن، 

لا  بـــالأرز،  يربط بشري  قديمة بعضها 
ــتــحــت فــي عهد 

ُ
ــزال عــلــى حــالــهــا مــنــذ ف تـ

الانـــتـــداب الــفــرنــســي. الــقــادم إلـــى بشري 
من زغرتا تضيق به الطرقات الواسعة 
ى يُصبح ممرّ السيارات بين 

ّ
تدريجاً حت

الــجــبــال على »الــقــدّ« الــفــاصــل مــع وادي 
قاديشا. 

التحتيّة  البُنى  في   التحسينات  غياب 
 فـــــــي نــــفــــوس 

ّ
ــز ــ ــحــ ــ ــيـــــس وحـــــــــــده مـــــــا يــ ــ لـ

ـــمـــا انـــعـــدام الازدهــــار 
ّ
»الــبــشــرانــيّــة«، وإن

البلدات  أجمل  من  لــواحــدة  الاقتصادي 
ــا  ــ ــ ــرودهـ ــ ــ ــالــــهــــا وجـ ــبــ ــة، بــــجــ ــ ــيّـ ــ ــانـ ــ ــنـ ــ ــبـ ــ ــلـ ــ الـ
وأوديتها. بعض أبنائها قرّر في الآونة 
ـــخـــاطـــرة وافـــتـــتـــاح مــشــاريــع 

ُ
الأخـــيـــرة الم

اقتصاديّة صُغرى، كالمطاعم والمقاهي، 
حــرّكــت اقــتــصــادهــا بــعــض الــشــيء، وإن 
ــذه المـــشـــاريـــع مــعــرضــة لإقــفــال  كـــانـــت هــ

أبوابها أشهراً طويلة في الشتاء. 
ــي  ــالــ ســـــــوى ذلـــــــــك، لا يـــــــــزال مـــعـــظـــم أهــ
ـــاح 

ّ
بـــشـــري يـــعـــتـــاشـــون مــــن زراعـــــــة الـــتـــف

ــــي الـــجـــرديّـــة، وبــعــض أنـــواع  فــي الأراضـ
ــم 

ّ
ــة، عــل ــ ــزراعـ ــ ــفــــواكــــه. مـــن الـ الــخــضــر والــ

هؤلاء أبناءهم ما رفع نسبة الحائزين 
البلدة  في  عُليا  على شهادات جامعيّة 
 مــع قـــرى المــنــطــقــة. لــكــن، بـــدل أن 

ً
مــقــارنــة

ــمــيــهــا، تـــحـــوّل 
ّ
تــنــتــعــش بـــشـــري بــمــتــعــل

هـــــؤلاء بــمــعــظــمــهــم إلــــى »نــــازحــــن« في 
ــى أســتــرالــيــا  ــ ــيــــروت أو مـــهـــاجـــريـــن إلـ بــ
وكندا والــولايــات المتحدة خلال الحرب 
وبــعــدهــا. أمــا مــن رفــضــوا الانــســاخ عن 
ة، إذ لا يتعدّى 

ّ
مسقط رأسهم فباتوا قل

عدد القاطنين في البلدة أكثر من 6 آلاف 
شخص، فيما يرتفع العدد إلى أكثر من 

15 ألفاً خلال فصل الصيف والعطل.

في »قلعة جعجع«

م من فوقية »سيدة بشري«
ّ
تبر

عيد جعجع 
ُ
بدل أن ي

العاتبين على ستريدا 

إلى تحت عباءة 

»القوات« أطلق يدها 

في أمور القضاء

ر غياب الحريري 
ّ

لم يؤث

على »الضناوية« 

كثيراً إذ لم يكن 

حاضراً بينهم أساساً

)هيثم الموسوي(

 سياسي - 
ٌ

ة وبشري صراع
ّ

بين الضني

ة القرنة 
ّ

قضائي - شعبي على ملكي

السوداء، أودى بحياة اثنين من أبناء بلدة 

بشري مطلع هذا الشهر، وكاد يتسبب 

بإشعال فتنة طائفية، وحروب عشائرية. 

ة ببشري، 
ّ

ورغم أن لا طريق تصل الضني

باستثناء جرودهما، تتشابه المنطقتان 

بشكل كبير. هما، كمعظم بلدات الأطراف 

المحرومة من الإنماء، يسمع أبناؤهما 

بالإنماء المتوازن في خطب الزعماء 

والبيانات الوزارية، فيما فعلياً يعانون 

تناسي الدولة لهما، كما لكل بلدات 

الأطراف في الهرمل وعكار وغيرهما. 

ندوب عقود طويلة من الإهمال تبدو 

واضحة على كل شيء. لا شيء يختلف بين 

ار المستقبل و»قلعة 
ّ

ان البشري« لتي
ّ
»الخز

القوات اللبنانية« اللذين ساوت الدولة 

والزعماء بينهما في الحرمان المتوازن

ة وبشري حرمان متوازن
ّ

الضني بين  على الغلاف
لينا فخر الدين تحقيق 

لبنان
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 من طرف واحد!
ّ

ة و»المستقبل«: حب
ّ

الضني
ت 

ّ
ط

ُ
»الضنيّة الخضراء ترحّب بكم«، خ

ــا اتــــحــــاد بـــلـــديـــات  ــهـ ــعـ ــلـــى لــــوحــــة رفـ عـ
الــضــنــيّــة لــلــتــرحــيــب بــــزائــــري الــقــضــاء 
الذي يضم نحو 51 بلدة. بعد اللوحة 
ــــح المـــنـــطـــقـــة المــــزدحــــمــــة  ــــامـ تـــتـــغـــيّـــر مـ
السكانيّة  والكثافة  التجاريّة   

ّ
بالمحال

إلى بقعٍ سكنيّة أقل كثافة من شوارع 
جهاد  النائب  صــور  والمنية.  طرابلس 
الــصــمــد الــتــي كُــتــب عــلــيــهــا »لا تحمل 
يدي إلا الخير لبلدي« تغزو الشوارع، 
مبرور  »حـــجّ  لافــتــات  إلا  ينافسها  ولا 
ــصــهــا« 

ّ
»تــنــغ مـــشـــكـــور«، وإن  وســـعـــي 

صور سمير وستريدا جعجع المرفوعة 
بالقرب من ساحة عاصون. 

ــــى ســـيـــر الـــضـــنـــيّـــة، الــغــلــبــة  صــــعــــوداً إلـ
لإعــانــات الشقق المــفــروشــة والــفــنــادق 
والمطاعم والملاحم. هنا مصيف الشمال 
الأشهر. مع ذلك، لا يُشبه أياً من الصور 
طرقاتٌ  اللبنانيّة:  للمصايف  النمطيّة 
سع 

ّ
تت بالكاد  بالحفر  مملوءة  فرعيّة 

ـــدة، ومــكــبّــات نــفــايــات في  لــســيــارة واحـ

ى 
ّ
الــدّخــان حت  بلدة يتصاعد منها 

ّ
كــل

تخالها من »معالم« المنطقة. 
ـــة الـــشـــمـــال« بــالــكــاد تــضــمّ بعض 

ّ
»جـــن

المطاعم والفنادق، رغم كثرة الإعلانات. 
يتحسّر رئيس اتحاد بلديات الضنيّة 
مــحــمّــد ســـعـــديّـــة وهــــو يـــعـــود ســنــوات 
إلى الــوراء، إلى ما قبل الحرب الأهليّة 
عندما كان في القضاء »أكثر من 1600 
مــطــعــم و20 مــلــهــى لــيــلــيــا فــيــمــا الــيــوم 

بالكاد يضم 10 مطاعم«. 
ــة  ــ ــيّ ــنــ الــــضــ أهـــــــالـــــــي  مـــــــن   %70 نـــــحـــــو 
ضر والفواكه 

ُ
يعتاشون على زراعة الخ

جــزئــيــا(  و%20  كـــامـــل  بـــشـــكـــلٍ   %50(
ــولًا إلــى الــجــرود أيــضــا، وتحديداً  وصـ
جرد النجاص الذي يُعد أعلى منطقة 
ــف 

ّ
مـــأهـــولـــة صــيــفــا فـــي المــنــطــقــة. يــخــف

 مــن أثــر 
ً
تــدفــق أمــــوال المــغــتــربــن قــلــيــا

الأزمــة الاقتصادية مع وجــود كثيرين 
منهم في أستراليا منذ ما قبل الحرب.

بـــعـــض   
ّ
أن ــة  ــ ــقـ ــ ــــطـ ــنـ ــ المـ أبــــــــنــــــــاء  يــــــؤكــــــد 

التحسينات في السنوات الماضية غيّرت 

كــالأوتــوســتــراد  الأفــضــل،  المنطقة نحو 
الــذي »نــاضــل« مــن أجله جهاد الصمد 
السابق أحمد فتفت،  النائب  وعــارضــه 
ــذي يــربــط وســـط الــضــنــيّــة مــن بلدة  والــ
الــجــرد الشرقي  بخعون بقرى وبــلــدات 
لــلــقــضــاء حــيــث يــعــيــش نــحــو 40% من 
ــا كــــــان هــــؤلاء  ــة، بـــعـــدمـ ــقـ ــنـــطـ ســــكّــــان المـ
يعلقون في قراهم من جرّاء الثلج شتاء، 

الفاصلة  الطريق  ة 
ّ
إلــى مشق بالإضافة 

ــذي يــربــط  ــ ــ بــيــنــهــمــا. الأوتـــــوســـــتـــــراد الـ
الضنيّة بالهرمل »إنجاز« آخر للرئيس 
الـــحـــريـــري، إلا أنــــه غــيــر مكتمل  ســعــد 
منه بسبب خلافات  كيلومترات   4 فــي 
إلــى كثيرين  على الاستملاك. بالنسبة 
من »الضناوية«، الأوتــوســتــراد لم يعد 
ــدر فـــائـــدتـــه لأبـــنـــاء  ــقـ بـــفـــائـــدة عــلــيــهــم بـ
مناطق بعلبك – الهرمل، لجهة تصريف 
زراعاتهم في المنطقة، فيما كان الأجدى 
ــراد يــــربــــط الــضــنــيّــة  ــ ــتـ ــ ــــوسـ إنــــشــــاء أوتـ
بــالمــنــيــة وطــرابــلــس وزغـــرتـــا. بالنسبة 
إليهم، طرابلس هي المركز الاقتصادي 
السكني  والمــقــر  والــصــحــي  والتعليمي 
الشتوي للكثيرين. أمّا صلة الوصل مع 
عكّار التي تتربّع الضنية على كتفها، 
فهي »عــبّــارة حديد« تمر من فــوق نهر 
الجسر لأكثر  تلزيم  تــم  الــبــارد، بعدما 
من 3 مرّات لمتعهّدين. قبض هؤلاء المال 

وبقيت العبّارة مكانها.
عة بالإهمال 

ّ
يشي مشهد الطرقات المرق

المشاريع  عــدد  يتذكّر  وهــو  »مواجعه« 
ـــمـــات غــيــر 

ّ
ــــى المـــنـــظ الـــتـــي تــــقــــدّم بـــهـــا إلـ

ــــك الـــتـــي  ــلـ ــ الـــحـــكـــومـــيـــة ورُفـــــــضـــــــت، وتـ
عـــطـــيـــت مـــوافـــقـــة عــلــيــهــا قــبــل أن يتم 

ُ
أ

 
ّ
ــة أن ــديّـ ــعـ الــــتــــراجــــع عـــنـــهـــا. يــعــتــقــد سـ

إلى  لافتاً  القضاء،  على  »فيتو«  هناك 
 بــعــض المــشــاريــع تــتــم إحــالــتــهــا إلــى 

ّ
أن

خـــــــرى »مــخــتــلــفــة طــائــفــيــا«. 
ُ
مـــنـــاطـــق أ

وإلـــــى »الــفــيــتــو الـــــدولـــــي«، يــشــيــر إلــى 
تيار  أن  إلــى  ملمّحاً  سياسي«،  »فيتو 
إنــشــاء مــقــر لاتــحــاد  المستقبل عــــارض 
البلديّات حوّله سعديّة في ما بعد إلى 
»مجمّع« يضمّ مركزاً طبياً )للطوارئ( 
ودينياً  وتدريبياً  وتأهيلياً  وتعليمياً 
البازارات  الشرعية(.  للمحكمة  )مركزاً 
القضاء  حرمت  والمناكفات  السياسيّة 
مكباً صحياً مموّلًا من إحدى الشركات 
عــام 2018 لتشغيل محرقة ديــر عمار، 
ــلـــدة مــكــب عــشــوائــي،  فـــصـــار فـــي كـــل بـ
 نــهــارَ« بــن المباني 

َ
»نـــار وشــاعــلــة لــيــل

السكنيّة. 

»
ّ

»لم يبادلنا الحريري الحب

»المستقبل«  رغم شحّ المشاريع، تبقى لـ
في  الــقــضــاء، ولا سيّما  فــي  بصماته 
البنى التحتيّة من طرقات وتمديدات 
ان 

ّ
لمــيــاه الــشــفــة. ولـــكـــن، رغـــم أن الـــخـــز

الـــبـــشـــري لـــتـــيّـــار المــســتــقــبــل »حـــريـــري 
الـــعـــاقـــة مــع  الــــنــــخــــاع«، إلا أن  ـــى 

ّ
ــت حـ

الــتــيــار الأزرق كــانــت »حــبــا مــن طــرفٍ 
واحــــــــد«، كـــمـــا يــصــفــهــا بـــعـــض أبـــنـــاء 
الضنيّة، إذ لم يبادل الرئيسان رفيق 
الـــحـــريـــري وســـعـــد الـــحـــريـــري الــحــب 
بالمشاريع التي تحتاج إليها المنطقة. 
ــر عليهم كثيراً غياب 

ّ
يــؤث لــم  ولــذلــك، 

الأخــيــر الـــذي لــم يــكــن حــاضــراً بينهم 
أســاســا، وآثـــر تسليم شـــؤون المنطقة 
إلى النائب السابق أحمد فتفت الذي 
يأخذ عليه »الضناوية« شحّ خدماته 
وانــشــغــالــه بــالــســيــاســة. فـــي المــقــابــل، 
علاقاته  الصمد  جهاد  النائب  ر 

ّ
سخ

الـــرســـمـــيّـــة خــدمــاتــيــا وكـــــان »يــــــداوم« 
»انحلال«   

ّ
لكن الرسميّة.  الإدارات  في 

الدولة بعد الأزمة الاقتصاديّة أضعف 
من قدرات »أبو جمال«، أو »أبو الفقير 
ه لا 

ّ
كما يسمّون الصمد، خصوصاً أن

 شخصيّة، وهم يتناقلون 
ً
يملك ثروة

 حملته الانتخابيّة الأخيرة موّلها 
ّ
أن

المغتربين، مستذكرين  من  »أجــاويــد« 
لدعم  مصاغهن  يبعن   

ّ
كــن النساء   

ّ
أن

والده مرشد الصمد.
ــانـــي«، عــبــد الــعــزيــز،  ــثـ ــا »الـــصـــمـــد الـ أمــ
فيبدو غائباً تماماً. يقول أبناء المنطقة 
ــل الانــــتــــخــــابــــات،  ــبـ ـــــــه »كـــــــبّ مـــــــــالًا« قـ

ّ
إن

ــه إلـــى  ــك بـــعـــد وصــــولــ ــ ــقـــطـــع عــــن ذلـ وانـ
الــبــرلمــان مبقياً عــلــى بــعــض الــخــدمــات 
الــشــحــيــحــة لــلــمــحــســوبــن عــلــيــه. وهــم 
نائبها  المجاورة على  المنية  يحسدون 
أحــمــد الــخــيــر الــــذي فــــاز »ســتــروبــيــا«، 
وتحوّل إلى »جيلبرت زوين الضنية« 
ــاب عـــبـــد الـــعـــزيـــز  ــيــ ــات. غــ ــ ــدمـ ــ ــخـ ــ ــي الـ ــ فـ
النائب  الشيء  بعض  يعوّضه  الصمد 
بقاعصفرين  يعدّ  الــذي  كرامي  فيصل 
ــة، كـــــوْنـــــهـــــا مــصــيــف  ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ــثـ ــ بــــلــــدتــــه الـ
ــد الــــرئــــيــــس عــبــد  ــهـ ــذ عـ ــنـ ــــي مـ ــرامـ ــ آل كـ
الحميد كــرامــي. لــذلــك، يــبــدو الارتــبــاط 
العاطفي والسياسي بين أبناء المنطقة 
تــتــردّد  تـــزال  و»الأفـــنـــدي« طبيعياً. ولا 
ــي الـــضـــنـــيّـــة كــلــمــات  ــالــ عـــلـــى ألـــســـن أهــ
الرئيس عمر كرامي: »لو خيّروني بين 
لاخــتــرتُ  وبقاعصفرين،  الأرض  بــقــاع 

بقاعصفرين«. 

ضربت الأزمة الاقتصاديّة الضنيّة بعنف. 
مصيفها )سير وبقاعصفرين( كان يضم 
أكثر من 16 ألفاً و500 منزل )بينها منازل 

لخليجيين( يشغلها مصطافون سنوياً، بحسب 
إحصاءات اتحاد البلديات، باتت اليوم فارغة أو 
يسكنها سوريون )نحو 70 ألف نازح سوري 

في القضاء(. ويشير رئيس رابطة مخاتير 
الضنية، مختار بقاعصفرين عمّار صبره إلى 

أنّ معظم المصطافين المعتادين أو أبناء الضنية 
الذين يسكنون خارجها، صاروا يشكون من 
ل من زياراتهم 

ّ
ارتفاع أسعار المحروقات، ما قل

للمنطقة رغم امتلاكهم منازل فيها. 
نا خارج الخريطة 

ّ
في المقابل، يلفت سعدية إلى »أن

ى منذ ما قبل الأزمة الاقتصادية، 
ّ
السياحيّة« حت

إذ إن الدولة لم تول اهتماماً للمنطقة وحرمتها 
من البنى التحتيّة وإنشاء المحميات الطبيعيّة. 

يشير إلى أن »أكبر غابة أرز تقع ضمن الضنية، 
وكذلك أكبر محميّة للزاب«، فيما رفضت الدولة 

اعتبارها محميّات طبيعية رغم وجود نائبين 
من المنطقة في اللجان النيابية، حماية للزبائنيّة 

السياسية عبر »حماية أصحاب الكسارات 
فيها«!

وحده محمّد عبد الجواد فتفت قرّر المغامرة بعدما 
انتقل من مجال عمله في البناء إلى افتتاح المراكز 

السياحيّة في »بلدةٍ صغيرة مغمورة إعلامياً«، 
ليبدأ بفندق »قصر الأمراء« ثم بافتتاح إحدى 
أهم المغارات في المنطقة التي تتضمّن »تلفريك 
الضنية«، إلى المشاركة في مشروع في »أعالي 

الجبال« وتحديداً عند قمّة جبل الأربعين في 
بقاعصفرين. 

الآتون من خارج المنطقة يقصدون هذا المشروع 
تحديداً الذي اشتهر منذ افتتاحه عام 2019، 

نا مستمرون في تطوير المشروع 
ّ
ويقول فتفت: »إن

لتقديم 35 خدمة سياحيّة من »مرجوحة، مطعم 
في طائرة في الهواء، تلسكوب، جسر وقطار 

معلقين.. والكثير من الأفكار التي نستنسخها من 
الدول الأجنبية لتجعل من المنطقة مقصداً جاذباً«.

رت إنهاء 
ّ
ومع ذلك، يلفت فتفت إلى العقبات التي أخ

المشروع بعدما انسحب منه بعض الشركاء العرب، 
والاكتفاء بالشركاء المحليين.

ة«
ّ

»خارج الخريطة السياحي

)مروان بو حيدر(

تطغى العشائريّة والعائليّة 
على قرى وبلدات الضنيّة. 
يقول أحد مخاتير المنطقة 

إنّ نسبة قليلة جداً من 
المشاكل التي تحصل 

تصل إلى المخافر، إذ غالباً 
»مصالحات   بـ

ّ
حل

ُ
ما ت

 في 
ّ

عشائريّة«. لذلك، تقل
مين 

ّ
المنطقة أعداد المنظ

في الأحزاب السياسيّة. 
القضاء الذي يمتلك 

ار والهرمل 
ّ
حدوداً مع عك

وبشري، عاش بسلام 
ى خلال الحرب الأهلية، 

ّ
حت

ويصف أهله أنفسهم 
بأنهم »عاطفيون أكثر 
منهم عقائديين«. لذلك، 

تغيب المعارك السياسيّة 
عن الانتخابات البلديّة 
، كما تبدو العلاقة 

ً
مثلا

بين الخصوم السياسيين 
طبيعيّة. هنا، يجتمع أحمد 
فتفت وجهاد الصمد في 
المصالحات والمناسبات 

بشكلٍ طبيعي. 

»حزب العائلة«
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إحدى المشاكل 

البنيوية التي 

تجاهلت »لوزان« 

الإشارة إليها، 

هي وجود فئة 

من السكان 

تنتمي إلى العرق 

الكردي )أ ف ب(

اعترفت المعاهدة بانقسام الأتراك على 
أساس ديني، أي بوجود فئات مسلمة 
فبات  ويهودية،  أرمينية  ومسيحية/ 
يــشــار فــي الإحـــصـــاءات الرسمية إلــى: 
لكن  يــــهــــودي.  أو  مــســيــحــي  أو  مــســلــم 
ــال، إلــى  المــعــاهــدة لــم تــشــر، عــلــى أيّ حـ
 ديــن، 

ّ
وجـــود فــئــات مذهبية داخـــل كــل

ــبــــاب انــفــجــار  ـــل أحـــــد أســ
ّ
ــا مـــث وهـــــو مــ

واحــــدة مــن أكــثــر المــشــكــات حساسيّة 
مس 

ُ
وتفرقة، وهي المشكلة العلوية )خ

السكان بين أتــراك وأكـــراد(، إذ إن عدم 
ــارة المـــعـــاهـــدة إلــــى وجــــودهــــم كــان  ــ إشــ
ذريعة لاعتبارهم "غير موجودين" أو 
ــة" مــن المسلمين، علماً 

ّ
أنــهــم "فــئــة ضــال

الإحصاءات  في  فون 
َّ
كانوا يصن أنهم 

ضمن خانة "مسلم". ومع أن العلويين 
دعموا "ثورة أتاتورك" على أساس أنها 
لًا عــن الــنــمــط الــعــثــمــانــي،  تــشــكّــل تـــحـــوُّ
غير أن العلمانية الكمالية لم تستطع، 
خرج 

َ
ت أن  العلويين،  تعاملها مع  لدى 

ي".
ّ
من "عمقها السن

ــة الـــتـــي  ــيــ ــانــ ــثــ المـــشـــكـــلـــة الـــبـــنـــيـــويـــة الــ
تجاهلت "لــــوزان" الإشــــارة إلــيــهــا، هي 
ــود فــئــة مـــن الـــســـكـــان تــنــتــمــي إلــى  ــ وجـ
الذي  السكّان(  الــكــردي )ســدس  العرق 
كانت نخبه وزعاماته تطالب بالهوية 
 عــن حــكــم ذاتـــي. 

ّ
الــكــرديــة وبــمــا لا يــقــل

وهــــــذا كـــــان مــــدعــــاة لاعـــتـــبـــار الأكــــــراد 
ــراك  ـــ"أتــ ــوا أحـــيـــانـــا بــ ــفــ "أتـــــراكـــــا"، ووصــ
م، أسّــــس لأكــبــر  الـــجـــبـــال". لــكــن مـــا تـــقـــدَّ
مشكلة اجتماعية وأمنية عانت منها 
تركيا كما الأكراد على امتداد مئة عام، 
 إلى الآن. أمّا المعضلة الثالثة 

ّ
حل

ُ
ولم ت

الــتــي أسّــســت لــهــا "لــــــوزان"، فــهــي أنها 
فتحت الباب أمام تنشئة المجتمع على 
أيّ تأثير  الــعــلــمــانــيــة وخــــارج  أســــاس 
للشريعة الإسلامية، حتى بدا كما لو 
أن الأمر مقايضة بين اعتماد العلمنة، 
فـــي مــقــابــل الاعـــتـــراف بـــحـــدود الــدولــة 
الجديدة، وهو أمر شائع لدى أوساط 
ــن المـــــؤرّخـــــن والـــبـــاحـــثـــن  ــتــــعــــدّدة مــ مــ

والمفكّرين.
الدولة الحديثة  لبست 

ُ
أ أيّ حــال،  على 

ــالات، وفـــي  ــ ــجــ ــ الـــعـــلـــمـــانـــيـــة فــــي كــــل المــ

ــاد قـــــانـــــون الأحــــــــوال  ــمــ ــتــ مــــقــــدّمــــهــــا اعــ
المـــدنـــيـــة وفـــصـــل الــــديــــن عــــن الــــدولــــة؟ 
التعوّد  حديثة  كــانــت  تركيا  أن  وبــمــا 
ــل 

َّ
ــادئ الــعــلــمــانــيــة، فــقــد تــخــل ــبـ عــلــى المـ

المقصود  الخلل  مــن  الكثير  تطبيقها 
المــقــصــود. وفيما كــانــت النخب  وغــيــر 
العلمانية تحاول استنساخ الحضارة 
ــع الــتــيــار 

ْ
الــغــربــيــة، كــانــت تــــرى أن مــن

الديني من التعبير عن نفسه يقع في 
صلب تطبيق العلمانية التي تحوّلت 
ــدلًا مـــن الــوقــوف  إلـــى مـــعـــاداة الـــديـــن بــ
عــلــى الــحــيــاد بـــن مــخــتــلــف الــتــيــارات 
ــا، انـــقـــســـم المــجــتــمــع  ــنـ الـــفـــكـــريـــة. مــــن هـ
اللاحقة، عمودياً،  العقود  في  التركي، 
الــتــيــارَيــن العلماني والــديــنــي، ما  بــن 
أسّس لصراعات سياسية ولانقلابات 
عــســكــريــة، وأيـــضـــا لــثــنــائــيــة الــخــاف 
الــعــلــمــانــي - الإســـامـــي. ومـــع ذلــــك، لم 
يــمــنــع هــــذا الـــشـــرخ الـــعـــمـــودي الــفــئــات 
العلمانية - وهنا المفارقة - من محاولة 
تــوظــيــف الــنــزعــة الــديــنــيــة لــحــســابــات 

سياسية داخلية. 
ــابـــات الــنــيــابــيــة  ــتـــخـ ــد أظــــهــــرت الانـ ــ وقـ
الماضي،  أيــار  في  الأخيرة،  والرئاسية 
الفكري  للانقسام  المــزمــنــة  الــتــداعــيــات 
والــــعــــرقــــي والمــــذهــــبــــي الـــــــذي بــــــدأ مــع 
"معاهدة لــوزان" ولا يــزال، من دون أيّ 
، حــيــث صـــوّت 

ّ
ـــجـــاه الـــحـــل

ّ
م فـــي ات تـــقـــدُّ

مــن  ن  المــــكــــوَّ  )%52( المــجــتــمــع  نـــصـــف 
التيار القومي - الديني للرئيس رجب 
طــيــب إردوغــــــــان، وصـــــوّت تــقــريــبــا كل 
الأكراد والعلويين والعلمانيين )%48( 
كيليتشدار  كــمــال  المــنــافــس  ــح 

ّ
لــلــمــرش
أوغلو.

مــكــن 
َ
ــوزان"، أ ــ ـــ"لـ ــ فـــي الـــذكـــرى المــئــويــة لـ

ــق مــكــتــســبــات كــثــيــرة، 
ّ
تــركــيــا أن تــحــق

بدءاً من محاولة التماهي مع مسارات 
ســيــمــا  ولا  الــــغــــربــــيــــة،  ــتــــمــــعــــات  المــــجــ
ــقـــارب مـــع الاتـــحـــاد  ــتـ الـــبـــدء بــمــســار الـ
الأوروبي الذي فرض شروطاً "حديثة" 
ــيــــاة والــــحــــريــــات  ـــق بـــنـــمـــط الــــحــ

ّ
تـــتـــعـــل

والـــديـــمـــوقـــراطـــيـــة وحــــقــــوق الإنــــســــان. 
م  غير أن تركيا أخفقت في تحقيق تقدُّ

ملموس في هذه العناوين.

لم تستطع تركيا »اللوزانية« أن 

تحافظ على حيادها الذي ظهر 

نسبياً في عهد أتاتورك

ات الرعائية 
ّ

لا تخضع كل الجمعي

لإشراف »الشؤون«

الأحزاب تملك المال السياسي 

والموارد البشرية لقطع الطريق 

على وصول المستقلين

تركيا في مئوية »لوزان«

ندوب »الجمهورية« لا تندمل  ]2/1[

ذكرى

محمد نور الدين

لــم يــرتــبــط تــأســيــس دولـــة فــي العصر 
ــدة، مــــثــــل ارتــــبــــاط  ــاهــ ــعــ ــمــ الــــحــــديــــث بــ
ـــ"مـــعـــاهـــدة  "الـــجـــمـــهـــوريـــة" الـــتـــركـــيـــة بـ
ــرت إحـــداهـــمـــا،  ــ ــ كـ

ُ
لـــــــــوزان"؛ حـــتـــى إذا ذ

تــداعــت الأخــــرى إلــيــهــا. فــهــي بامتياز 
الحديثة،  لتركيا  ــســة"  المــؤسِّ "الــوثــيــقــة 
والمــعــاهــدة الأشــهــر فــي تــاريــخ الــبــاد 
وربّما من بين المعاهدات الدولية الأهمّ 

في التاريخ الحديث.
في مثل هذا اليوم، الـ 24 من تموز من 
المنتصرة في  الـــدول  عــام 1923، كانت 
ع مع تركيا 

ّ
الحرب العالمية الأولى، توق

 اعتراف بالدولة الجديدة التي 
َ
معاهدة

ســتــصــبــح، بــعــد حــوالــي ثــاثــة أشــهــر، 
الـــ 29 مــن تشرين الأول،  وتحديداً فــي 

كمال،  مصطفى  رئيسها  "جمهورية"، 
إيــنــونــو،  عــصــمــت  ورئــيــس حكومتها 
ـــ"لـــوزان" كونه  بـ الـــذي سيرتبط اســمــه 
المــفــاوض بصفته  التركي  الــوفــد  رأس 
ـــت تــركــيــا 

ّ
ــد ظـــل ــراً لــلــخــارجــيــة. وقــ ــ وزيــ

ــوزان" عــلــى أنــهــا  ــ ـــ"لـ ــ تــحــتــفــل ســنــويــا بـ
عيد، إلى أن ألغيت تلك الفعاليات في 
عهد رئيس الحكومة التركية الأسبق، 

عدنان مندريس، في عام 1955.
انــتــهــت الـــحـــرب الــعــالمــيــة الأولــــــى إلــى 
ــة الــعــثــمــانــيــة إربـــــا بين  تــمــزيــق الــــدولــ
بريطانيا  المنتصرة، ولا سيما  الــدول 
ــال،  ــمــ ــفـــى كــ ــطـ ــن مـــصـ ــ ــكـ ــ وفـــــرنـــــســـــا. ولـ
الــــضــــابــــط فـــــي الــــجــــيــــش الـــعـــثـــمـــانـــي، 
ـــ"حــــرب  ــبــــدأ مــــا سُــــمّــــي بــ ــان لــــه أن يــ ــ كــ
الــتــحــريــر الـــوطـــنـــيـــة"، فـــي عــــام 1919، 
تركيا،  الكبرى،  الــدول  تفاجئ  أن  قبل 
 ،1920 آب  ــي  ــ فـ ــر"،  ــفــ ــيــ ســ ــيــــة  ــاقــ ــفــ ـــ"اتــ بــ

أرمينية في  إلــى دولـــة  الــبــاد   
ً
مقسّمة

شـــرق الأنـــاضـــول، وحــكــم ذاتــــي كــردي 
نفوذ  ومناطق  الــشــرقــي،  فــي جنوبها 
 مـــن إيــطــالــيــا والـــيـــونـــان وفــرنــســا 

ّ
لــكــل

الذي تمرّد  "أتاتورك"  وبريطانيا. لكن 
عــلــى الــســلــطــان فـــي إســطــنــبــول، نجح 
فــي تــأســيــس بــرلمــان تــركــي جــديــد في 
ــاقـــات ســام  ــفـ اتـ وتـــوقـــيـــع  عــــام 1920، 
في  وفرنسا،  السوفياتي  الاتــحــاد  مــع 
الـــعـــام الـــتـــالـــي"، رســمــت حــــدود تركيا 
مع القوقاز وسوريا. ونجح أيضاً في 
دحر القوات اليونانية في صيف عام 
1922، لــيــحــرّر إزمــيــر وســاحــل إيــجــه، 
وتوقيع  الشرقية  تراقيا  إلــى  وصـــولًا 
"اتفاقية مودانيا"؛ حتى صارت الدول 
تـــتـــداعـــى لــعــقــد مــبــاحــثــات مـــع الـــقـــوّة 
الــجــديــدة بــزعــامــة مصطفى كــمــال في 
مدينة لوزان، بدءاً من 20 تشرين الأول 
 ،1923 شـــبـــاط  مـــن   4 الـــــ  حــتــى   ،1922

لتستأنف من جديد في 23 نيسان.
ــدة لــــــــــــــوزان" حــــــدود  ــ ــاهــ ــ ــعــ ــ رســـــمـــــت "مــ
تــركــيــا الــجــغــرافــيــة، وثـــبّـــتـــت الـــحـــدود 
ــفــــاقــــات الــثــنــائــيــة  ــتـــي رســمــتــهــا الاتــ الـ
الـــتـــي عــقــدهــا مــصــطــفــى كـــمـــال، ســـواء 
ــة أو  ــ ــيـ ــ ــاسـ ــ ــومـ ــ ــلـ ــ ــبـ ــ ــديـ ــ الـ ــل  ــ ــائــ ــ ــوســ ــ ــالــ ــ بــ
 على مسألة الموصل 

ً
العسكرية، مبقية

 
ً ّ
 "عــصــبــة الأمــــم" تــجِــد حــا

ّ
ــة، عـــل

ّ
مــعــلــق

وتركيا  بريطانيا  فقت 
ّ
ات أن  إلــى  لها، 

والـــعـــراق لاحـــقـــا، فـــي عـــام 1926، على 
ــيـــادة الـــعـــراق  ــقـــاء المـــوصـــل تــحــت سـ إبـ
ــان  ــا، فـــيـــمـــا كــ ــهــ ــنــ ــا عــ ــيــ ــركــ ــــي تــ

ِّ
وتــــخــــل

ــنــــدرون مـــــدار مــســاومــات  ــكــ لـــــواء الإســ
وتـــواطـــؤات بــن أنــقــرة وبــاريــس حتى 
لحق بتركيا بشكل 

ُ
عام 1939، عندما أ

كامل.
ــوزان" رســـمـــت أيــضــا  ــ ــ لــكــن "مـــعـــاهـــدة لـ
حــــدود  تـــوازنـــات/ لاتـــوازنـــات الــقــوى 
ــة والـــديـــنـــيـــة والمـــذهـــبـــيـــة  ــيـ ــاعـ ــمـ ــتـ الاجـ
والعرقية والفكرية في الداخل، في ما 
ــارة خــافــات وســجــالات  تــســبّــب فــي إثــ
ونقاشات وصراعات وصدامات فكرية 
دائمة، ودموية أحياناً، استمرّت على 
مـــدى الــعــقــود الــاحــقــة ولـــم تــنــتــهِ بعد 

مرور مئة عام على توقيع المعاهدة.

أن  "اللوزانية" لم تستطع  ولكن تركيا 
تحافظ على حيادها الذي ظهر نسبياً 
في عهد "أتاتورك"، تحت شعار "سلام 
في الوطن سلام في العالم"، وأصبحت، 
بــعــد الـــحـــرب الــعــالمــيــة الــثــانــيــة، جـــزءاً 
مهمّاً من المعسكر الغربي - الأطلسي، 
فــــي مـــواجـــهـــة الاتـــــحـــــاد الـــســـوفـــيـــاتـــي 
والــشــيــوعــيــة، واســتــمــر الـــوضـــع على 
انــتــهــاء الحرب  الــحــال حتى بعد  هــذه 

الباردة.
ومـــع أنـــه يُـــعـــاد اســتــذكــار "لــــــوزان" كل 
عــــام عــلــى أوســـــع نـــطـــاق، بــاعــتــبــارهــا 
مكسباً لتركيا، غير أن تورّط الأخيرة 
فـــي مــجــريــات "الـــربـــيـــع الـــعـــربـــي"، منذ 
التوسعية  الــنــزعــات  أيــقــظ  عــام 2011، 
إلى  الــعــودة  شــعــار  تحت  والعثمانية 
لـــعـــام 1920،  ــــي" 

ّ
المــــل "المـــيـــثـــاق  حــــــدود 

والذي كان يضمّ شمال سوريا وشمال 
العراق وبعض القوقاز وجزراً متعدّدة 
ل 

ّ
في بحر إيجه. لذلك، بات، مع التدخ

الــتــركــي الــعــســكــري فــي شــمــال ســوريــا 
ــراق، الـــحـــديـــث ســلــبــا عـــن لــــوزان  ــ ــعـ ــ والـ
الإســامــي   - القومي  للخطاب  "لازمـــة" 
والتنمية"،  العدالة  "حــزب  الــذي حمله 
أول  مــــع   ،2016 ــام  ــ عـ مـــنـــذ  ســيــمــا  ولا 
عــمــلــيــة عـــســـكـــريـــة تـــركـــيـــة فــــي شــمــال 
سوريا، حيث رأى الرئيس التركي أن 
"القوى الاستعمارية أرادت أن تقنعنا 
فيما هي  لتركيا،  انتصار  لـــوزان  بــأن 
هـــزيـــمـــة ويــــجــــب تــصــحــيــح الــــوضــــع". 
ى 

ّ
ــان إن "أتـــاتـــورك" تخل ويــقــول إردوغــ

ى عن 
ّ
ــي"، وتخل

ّ
عن حــدود "الميثاق المــل

الـــجـــزر فـــي بــحــر إيـــجـــه. فــمــا كــــان من 
 أن ردّت على أنقرة 

ّ
أثينا، عام 2016، إل

بالقول إنه "إذا كان يجب إلغاء لوزان، 
فــالــبــديــل جــاهــز: الـــعـــودة إلـــى اتفاقية 
ــــان وحـــده في  ســيــفــر". ولـــم يــكــن إردوغـ
هـــذه المـــنـــازلـــة، إذ عـــرض زعــيــم "حـــزب 
باهتشلي،  دولــــت  الــقــومــيــة"،  الــحــركــة 
ــائــــت،  ــفــ الــ ــام  ــ ــعــ ــ ــ ال ــن  ــ ــوز مــ ــ ــمـ ــ ــي 11 تـ ــ فــ
ي في 

ّ
ظهر "حدود الميثاق المل

ُ
خريطة ت

البحر"، وتشمل عدداً كبيراً من الجزر 
اليونانية، ومنها كريت ضمن الحدود 

البحرية التركية.
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زينب حمود

جمعيّة  ارتكبتها  التي  الانتهاكات  فظاعة 
ــــسّــــام« بــحــق قــاصــريــن  »قـــريـــة المــحــبــة وال
ــار بالبشر  ــجـ وتــــــورّط أعــضــائــهــا فـــي الإتـ
 

ّ
يقل لا  والاســتــغــال،  الجنسي  والاعـــتـــداء 

عــنــهــا فــظــاعــة غـــيـــاب أي ســلــطــة قــانــونــيــة 
الجمعيات  غالبية  على  الــدولــة  لمؤسسات 

غــيــر الــحــكــومــيــة الـــتـــي نــمــت كــالــفــطــر في 
تـــحـــصـــل هــــذه  إذ  ــوات الأخـــــــيـــــــرة،  ــ ــنـ ــ ــــسـ الـ
الــجــمــعــيــات عــلــى تــمــويــل مــجــهــول لتنفيذ 
برامج في لبنان من دون أي رقابة رسمية، 
ومــن دون أي قـــدرة مــاديــة على الإشـــراف 

على عمل الجمعيات في حال قرّرت ذلك.
وكانت القاضي المنفرد الجزائي في بعبدا، 
الناظر في قضايا جنح الأحداث والأحداث 
جويل  لبنان،  جبل  في  للخطر  المعرّضين 
أبو حيدر، أصــدرت قــراراً الجمعة الماضي 
بإقفال جمعيّة »قرية المحبة والسلام« في 
المـــن نــظــراً إلـــى المــخــالــفــات الــتــي ارتكبتها 
تمت 

ُ
خ لديها.  والقاصرين  الأطــفــال  بحق 

جميع  خــلــي 
ُ
وأ الأحــمــر  بالشمع  الجمعية 

العام  المحامي  إلــى  الملف  حــيــل 
ُ
وأ نــزلائــهــا، 

الاســـتـــئـــنـــافـــي فــــي جـــبـــل لـــبـــنـــان الــقــاضــي 
الجمعية  سامر ليشع. وبــرز اســم رئيسة 
الرابطة  نورما سعيد في القضية وعضو 
التحرّش  بتهمة  كــالــي  جــبــران  السريانية 
)قضاء  الهلالية  بــلــدة  ومــخــتــار  الجنسي، 
صــيــدا( رئــيــس مــركــز الــهــالــيــة فــي حــزب 
بيع  بتهمة  صليبا  جــو  اللبنانية  الـــقـــوات 

الأطفال.

ــفـــات الـــتـــي ارتـــكـــبـــتـــهـــا الــجــمــعــيــة  ــالـ المـــخـ
بقاصرتين  جنسياً  تــحــرشــا  تــضــمّــنــت 
هما على ممارسة الجنس وتعاطي 

ّ
وحث

المــــخــــدّرات، واصـــطـــحـــاب قـــاصـــرات إلــى 
ملهى ليلي واستغلال قاصرات أخريات 
لعائلتين  طفلتين  وتسليم  وتعنيفهن، 

مقابل مبلغ مالي.  
أنّ  الأحـــــــداث  مــحــكــمــة  قـــــرار  فـــي  وورد 
»الــجــمــعــيــة تـــابـــعـــة لمـــطـــرانـــيـــة الـــســـريـــان 
ــدّة  ــاك شـــبـــهـــات عــ ــنــ ــوذوكـــــــس، وهــ الأرثـــــ
ــة  ــول تـــعـــاونـــهـــا مــــع جــمــعــيــات وهــمــيّ ــ حـ
والموضوع  مالية،  تبرعات  لاستحصال 
ــدة  ــديـ ــجـ ــد الـــتـــحـــقـــيـــق فــــي مــــفــــرزة الـ ــيـ قـ
شف 

ُ
ضح بعد كيف ك

ّ
القضائية«. ولم يت

أمر الجمعية والمدة التي تعرّض خلالها 
ــه 

ّ
ــصّــر لــاعــتــداءات، علماً أن

ُ
الأطــفــال والــق

فيديو  انتشار  أسبوعان على  يمضِ  لم 
لــتــعــرّض أطــفــال لمعاملة »وحــشــيــة« من 

المـــن. فمن  فــي  فــي حاضنة  قبل مربية 
ــال من  ــفـ هـــو المـــســـؤول عـــن حــمــايــة الأطـ

التعديات؟
ــة هــيــكــتــور  ــيـ ــاعـ ــمـ ــتـ وزيـــــــر الـــــشـــــؤون الاجـ
»الأخــــبــــار« عــــن اســتــيــائــه  ــبّـــر لـــــ حــــجّــــار عـ
لعدم  ــت على وزارتـــه 

ّ
ــن

ُ
التي ش الحملة  مــن 

»الجمعية  إنّ  إذ  الــجــمــعــيــة،  عــمــل  مــراقــبــة 
والخبر  العلم  ونــالــت  معنا،  متعاقدة  غير 
الــداخــلــيــة والــبــلــديــات، وتــحــوّل  مـــن وزارة 
الجمعية  إلــى  نزلائها  جميع  الــعــدل  وزارة 
بقرار حماية قضائية، بمعنى آخر، تحيل 
محكمة الأحداث الأطفال والقصّر إلى هذه 
المؤسسة الاجتماعية لحمايتهم من خطر 
لاحــق بهم مــن ذويــهــم، أو لأنهم تعرّضوا 
لجرائم، فهل لديّ سلطة على قرار حماية 

قضائية؟«. 
من هو المسؤول إذاً عن حماية الأطفال في 
الــشــؤون  وزارة  مــع  متعاقدة  غير  جمعية 

الرعاية  تقديم  عــن  المــســؤولــة  الاجتماعية 
ــا دائـــــــرة فــــي ســبــيــل  ــهـ ــديـ الاجـــتـــمـــاعـــيـــة ولـ
ذلــــك؟ يــجــيــب حـــجّـــار: »هــــذه مــســؤولــيــتــنــا 
نتحمّلها  لــكــن حــتــى  مــنــهــا،  نــتــنــصّــل  ولا 
لا بـــدّ مـــن تــعــديــل الــقــوانــن لإخـــضـــاع كل 
الجمعيّات المتخصّصة في المجال الرعائي 
والاجتماعي لرقابتنا وإشرافنا، فالقانون 
ــي يـــحـــصـــر صــاحــيــتــنــا  ــ ــال ــحــ ــ بـــشـــكـــلـــه ال
بــالمــؤســســات الــتــي تــربــطــنــا بــهــا عــقــود«. 
اجتماعياً  مــرشــداً   60 »لــديــنــا  ويــضــيــف: 
ــتـــزام  الـ عــلــى  يـــشـــرفـــون  الــــحــــالات،  لإدارة 
ــات المـــتـــعـــاقـــدة مــعــنــا بــالــشــروط  المـــؤســـسـ
المنصوص عليها في العقد، ولا قدرة مالية 
عمل  على  لــإشــراف  ــلــوزارة  ل ولوجستية 
الجمعيات على جميع الأراضي اللبنانية«... 
وحتى ذلك الوقت، يبقى الأطفال والقصّر 
فـــي قــبــضــة جــمــعــيــات مــجــهــولــة الــهــويّــات 

والأجندات والأهداف.

جار بالبشر... و»الشؤون« تشكو: لا سلطة لنا!
ْ

ش وإت
ّ

جمعيات تحر

يتخطى  لا  الكيمياء  مـــادة  مصححي 
251، فيما كان يزيد العام الماضي عن 
أســاتــذة  مــن  عــدد  يشير  بالتالي   .»50
ــه لم ينجز حتى الآن 

ّ
الكيمياء إلى »أن

ســـوى تصحيح مــلــف مــســابــقــات فــرع 
عــلــوم الــحــيــاة الإنــكــلــيــزي، ولـــم يفتتح 
للفرع  الــكــيــمــيــاء  مــســابــقــات  تصحيح 
ــام هـــذا  ــ نــفــســه بــالــلــغــة الـــفـــرنـــســـيـــة. أمــ
التصحيح،  عملية  ولتسريع  المشهد، 
فات 

ّ
بــإعــادة توزيع مغل الـــوزارة  قامت 

في  التصحيح  مــراكــز  على  المسابقات 
الــتــي أنهت  المــنــاطــق، وطلبت مــن تلك 
ــقـــل 20  مـــلـــفـــاتـــهـــا المــــســــاعــــدة، »وتـــــــم نـ
مسابقات  مــن  امــتــحــان(   1000( فاً 

ّ
مغل

الحياة من  لفرع علوم  الكيمياء  مــادة 
بيروت إلى صيدا للتسريع في عمليّة 

التصحيح«.
ــــطء عــمــلــيــة  ــــى أن بـ إســـمـــاعـــيـــل لـــفـــت إلـ
الــتــصــحــيــح ومـــشـــكـــات المــصــحّــحــن 
ــدة. مـــنـــذ بــــدايــــة عــمــلــيــة  ــديــ »لـــيـــســـت جــ
ــتـــواصـــل مــــــراراً مع  الــتــصــحــيــح، تــــمّ الـ
المـــديـــر الـــعـــام لــلــتــربــيــة عــمــاد الأشــقــر، 
وطالبنا بدعم إضافي للأساتذة الذين 
يُعرضون عن المشاركة بسبب الظروف 
الاقــتــصــاديــة الــضــاغــطــة«. فــي المقابل، 
الأســاتــذة على  مــن  المعتصمون  يأخذ 
الــرابــطــة أنــهــا »قــطــفــت ثــمــار الــتــحــرّك 
ــدار بــيــانــات  ــ ــ ــــدل إصـ ــــارد، وبــ ــبـ ــ عـــلـــى الـ
الشكر للمدير العام، كان الأجــدى بها 
متابعة مشكلة المصحّحين منذ بداية 
عرضين كان كبيراً 

ُ
العمليّة، لأن عدد الم

منذ اليوم الأول.

فاتن الحاج

ــدر الانــــتــــخــــابــــات الـــطـــابـــيـــة  ــتـــصـ ــتـ سـ
أولويات النادي العلماني في الجامعة 
الــلــبــنــانــيــة فــي الــعــام الـــدراســـي المقبل 
)2023 - 2024(، في محاولة »لتجديد 

ــيـــاة الـــديـــمـــوقـــراطـــيـــة داخــــــل حـــرم  الـــحـ
مسؤولية  الــطــاب  وتحميل  الكليات، 
ــارون لـــتـــمـــثـــيـــلـــهـــم، لــنــقــل  ــ ــتــ ــ ــخــ ــ مــــــن يــ
الــتــي يواجهونها  الــيــومــيــة  المــصــاعــب 
والانــتــهــاكــات الــتــي يــتــعــرّضــون لــهــا«، 

نتائج الثانوية العامة ستتأخر

انتخابات طلاب »اللبنانية« على أجندة النادي العلماني
بحسب الناشط جمال الرمح.

ويـــــــدرك الــــنــــادي أن الـــطـــريـــق لإحـــيـــاء 
لة منذ عام 

ّ
الانتخابات الطلابية المعط

فاستعادة  تــمــامــا.  مــعــبّــداً  ليس   2008
تراكمي،  مسار  الطلابية  الديناميكية 
ــنـــادي  ــقـــول الـــنـــاشـــط فــــي الـ عـــلـــى مــــا يـ
جــــــوزف جـــحـــا، يـــبـــدأ بــالــتــشــبــيــك مــع 
القوى الطلابية واللجان والمجموعات 
ــات الـــنـــادي،  الـــتـــي تــلــتــقــي مـــع طــــروحــ
العام والنوادي  الطلاب  اتحاد  ومنها 
المــســتــقــلــة وبـــعـــض أســـاتـــذة الــجــامــعــة 
ــات أحـــــــــــزاب  ــ ــاســ ــ ــيــ ــ ــســ ــ المـــــــعـــــــارضـــــــن لــ
الـــطـــوائـــف، مـــــروراً بــتــحــضــيــر الــطــاب 
لاحــتــجــاج مستمر عــبــر اســتــخــدام كل 
إعلامية،  حملات  مــن  المتاحة  الأدوات 
ولقاءات حوارية مفتوحة، وصولًا إلى 

خطوات اعتراضية ميدانية.
الخطوات كانت حــواراً مفتوحاً  أولــى 
النادي في مركز شبكة »مــدى«  مه 

ّ
نظ

مـــع الــطــالــب فـــي كــلــيــة الــطــب الطبيب 
المقيم يــوســف زيــتــون، والأســـتـــاذة في 
ــتــــاذ  ــلـــوم وفــــــاء نــــــون، والأســ كــلــيــة الـــعـ
فــي كــلــيــة إدارة الأعـــمـــال إيــــاد زعــــرور، 
والأستاذ في كلية الآداب باسل صالح.
زعـــــرور قــــال إن »الــســلــطــة الــســيــاســيــة 
الطلاب،  تخاف مواجهة عشرات آلاف 
وتــتــجــنــب مــنــحــهــم حــقــهــم الــطــبــيــعــي 
ــم المــســتــقــل  ــ ــهـ ــ ــي أن يــــكــــون لـــهـــم رأيـ ــ فـ
المطلبية  الفروع بكل قضاياهم  داخــل 
ــاهـــج«،  ــنـ ــة، بـــمـــا فــيــهــا المـ ــيــ ــمــ ــاديــ والأكــ
لأنها »تدرك جريمتها المتمثلة بخنق 
والجامعة  عــمــومــا،  الــرســمــي  التعليم 
الـــطـــاب  وأن  خـــصـــوصـــا،  الــلــبــنــانــيــة 
بــاتــوا غير قــادريــن على الــوصــول إلى 
كــلــيــاتــهــم أو حـــتـــى الــتــعــلــم عــــن بــعــد، 
ــإن الانـــتـــخـــابـــات ســتــكــون  وبــالــتــالــي فــ
نجحت  لــو  فيما  مفصلياً  استحقاقاً 
وأكد  التغيير«.  في  المستقلة  الــنــوادي 

فــــالأحــــزاب تملك  أن »الـــتـــحـــدي كــبــيــر، 
المــــــال الـــســـيـــاســـي والمــــــــــوارد الــبــشــريــة 
لقطع الطريق على وصول المستقلين، 
وبــالــتــالــي فـــإن الــكــفــة ســتــرجــح لــقــوى 
الجامعة  رئاسة  سمحت  إذا  السلطة، 
ــابـــات مــــن الأســــــاس،  ــتـــخـ بــتــنــظــيــم الانـ
وهـــــذا مــســتــبــعــد، عــلــمــا بــــأن الــســلــطــة 
خطفت رابطة الأساتذة وحوّلتها إلى 
أقــصــى مــا يمكن أن يفعله هو  مــهــرج 
لذلك،  بالبنادول«.  السرطان  معالجة 
»لا رهــــان عــلــى الأســــاتــــذة المــشــرذمــن 
ــائـــســـن المــنــغــمــســن بــمــطــالــبــهــم  ــيـ والـ
الطلاب  المادية فحسب، وعلى  المحقة، 
العلمانية  النوادي  لوا، وعلى 

ّ
يتكت أن 

قــادرة على مدّ  الدفة لكونها  أن تقود 
الخيوط وبناء الجسور مع الجامعات 
طــــاب  ــقـــل صـــــــوت  ــنـ تـ وأن  الــــخــــاصــــة 
الجامعة اللبنانية وأساتذتها إليها«.

العمل  لــغــة  أن  نـــون  مـــن جــهــتــهــا، رأت 

ــي الـــجـــامـــعـــة الــلــبــنــانــيــة  ــ ــطــــابــــي فـ الــ
مــخــتــلــفــة عــــن الـــجـــامـــعـــات الـــخـــاصـــة، 
الــطــاب ومشاكلهم،  هــمــوم  لاخــتــاف 
بــاتــجــاه  إلــــى أن »أي خـــطـــوة  مــشــيــرة 
إعادة إحياء الحركة الطلابية لا يجب 
أن تبني  بـــل  الـــصـــفـــر،  مـــن  تــنــطــلــق  أن 
رؤيــتــهــا عــلــى كـــل الـــتـــجـــارب الــســابــقــة 
التي خاضها الطلاب والأساتذة على 
مــــدى الـــســـنـــوات المـــاضـــيـــة. فــمــا يفعله 
النادي العلماني اليوم ليس المحاولة 
الطلابية  الحيوية  لاســتــعــادة  الأولـــى 
السياسي. هناك  النظام  المصادرة من 
ثلاث محاولات سابقة منذ عام 2008، 
لإحياء الانتخابات الطلابية، لذا يجب 
ــراءة أســـبـــاب فــشــل هـــذه المـــحـــاولات،  ــ قـ
ــالـــس وهـــيـــئـــات لا تــقــوم  لإنــــتــــاج مـــجـ
بتقديم الخدمات فحسب، بل تستعيد 
ــرارات  ــ ــقـ ــ ــة فــــي الـ ــاركــ دورهــــــــا فــــي المــــشــ

الأكاديمية والإدارية«.

فؤاد بزي

شهادة  امتحانات  نتائج  تصدر  لن 
الـــثـــانـــويـــة الـــعـــامـــة بـــنـــهـــايـــة الــشــهــر 
الجاري على الأرجــح، وقد تمتد إلى 
ــع إعــــــراض أســـاتـــذة  مــنــتــصــف آب، مـ
التصحيح  عمليّة  فــي  المــشــاركــة  عــن 
بــســبــب هــــزالــــة الـــتـــقـــديـــمـــات المـــالـــيـــة، 
ــواء المــخــصّــصــة لــامــتــحــانــات، أو  ســ
ــــب تــمــوز  ــــرت رواتــ

ّ
الــــرواتــــب. إذ تــــأخ

 المــبــالــغ 
ً
عـــشـــرة أيــــــام، وأتـــــت نـــاقـــصـــة

الإضافية المقرّة على شكل مساعدة، 
الأجنبيّة  بالعملة  »الحوافز   

ّ
أن كما 

ــــصــــرف عــــن شـــهـــرَي 
ُ
ــفـــت، ولـــــن ت تـــوقـ

نيسان وأيار، بسبب سريان مفعول 
الــحــكــومــيــة«، بحسب أحد  المــســاعــدة 
ــاء الـــهـــيـــئـــة الإداريـــــــــــة لـــرابـــطـــة  ــ ــــضـ أعـ
الـــثـــانـــوي. ودفـــــع ذلــــك بــعــض لــجــان 
ــى الـــتـــواصـــل المــبــاشــر  الــتــصــحــيــح إلــ
المشاركة  للطلب منهم  الأســاتــذة  مع 
في أعمال التصحيح، وخصوصاً أن 
يتجاوز  ولا  قليل،  المصحّحين  عــدد 
نــصــف مــا كـــان عــلــيــه الــعــام المــاضــي. 
ــات، فــــــإن هـــنـــاك  ــعــــلــــومــ وبـــحـــســـب المــ
مسابقاتها  فات 

ّ
مغل فتح 

ُ
ت لــم  مـــواد 

بــــعــــد، ومــــــــواد أخـــــــرى لا يــــزيــــد عـــدد 
المشاركين في تصحيحها  الأســاتــذة 
ـــه، 

ّ
عــــن 35 عـــلـــى مـــســـتـــوى لـــبـــنـــان كـــل

ة أعداد 
ّ
 كف

ّ
كالأدب الإنكليزي، رغم أن

ــــذه الــلــغــة  ــــوب هـ ــذة تــمــيــل صـ ــتـــامـ الـ
الأجنبية على حساب الفرنسية التي 
يــزيــد عــدد المــهــاجــريــن منها سنوياً. 

ــيــــزي عـــــن الــــعــــمــــل فـــــي مـــركـــز  ــلــ ــكــ الإنــ
في  الرّسمية  الامــتــحــانــات  تصحيح 
بيروت، أول من أمــس، توقفت تباعاً 
ــن الــتــصــحــيــح،  لـــجـــان بــقــيــة المــــــواد عـ
وزار وفد من الأساتذة مكاتب وزارة 
، فمبلغ 11500 

ّ
التربية للمطالبة بحل

 مسابقة مدّتها 
ّ

ليرة بدل تصحيح كل
ساعة ونصف ساعة، إضافة إلى 11 
)50 مسابقة(  ــف 

ّ
مــغــل  

ّ
كـــل عــن  دولاراً 

»ليست عادلة، ولا تكفي أجرة النقل 
ولا  التصحيح،  مــركــز  إلــى  للوصول 
يــأتــي من   بعض الأســاتــذة 

ّ
أن سيّما 

مناطق بعيدة«.
إلى  التحرّكات  أمــام الخوف من تمدّد 
بقية المــراكــز فــي المــنــاطــق، وخصوصاً 
ــادّة واحــدة  ــر صـــدور نتيجة مـ

ّ
 تــأخ

ّ
أن

ســيــؤخــر صــــدور نــتــائــج الامــتــحــانــات 
ها، تحرّكت المديرية العامة 

ّ
الرّسمية كل

ــفــــاق عــلــى زيــــادة  لــلــتــربــيــة. و»تــــــمّ الاتــ
10 دولارات  لــيــصــبــح  المـــدفـــوع  المــبــلــغ 
ــف يــحــتــوي عــلــى مــســابــقــات 

ّ
 مــغــل

ّ
لــكــل

مدّتها ساعة واحدة، و15 دولاراً لمغلف 
مــســابــقــات الــسّــاعــة ونــصــف الــســاعــة، 
مدّتها  تــــراوح  الــتــي  لتلك  دولاراً  و18 
ــن ســـاعـــتـــن إلـــــى ســـاعـــتـــن ونــصــف  مــ
رابطة  رئيس  نائب  بحسب  الساعة«، 

الثانوي حيدر إسماعيل.
ــت الأمـــور على هــذا الأســـاس، ولم 

ّ
»حُــل

تـــتـــوقـــف عــمــلــيّــة الـــتـــصـــحـــيـــح«، يــقــول 
إسماعيل. ولكن »من المستحيل إنهاء 
التصحيح قبل نهاية الشهر الجاري، 
بقليل،  ليس  المتبقية  المغلفات  فــعــدد 
 
ً
مثلا العربي  الأدب  مـــادة  ومصحّحو 

العامة  العلوم  فرعي  في  العمل  أنهوا 
ــاة، وســـيـــبـــدؤون الــيــوم  ــيـ وعـــلـــوم الـــحـ
تــصــحــيــح مــســابــقــات فــــرع الاقــتــصــاد 
والاجـــتـــمـــاع حــيــث الـــعـــدد الأكـــبـــر من 
التلامذة )أكثر من 22 ألفاً(، كما لم يبدأ 
ــادة نــفــســهــا لــفــرع الآداب  ــ تــصــحــيــح المـ
والإنــســانــيــات بــعــد«. المــشــكــلــة نفسها 
»عدد  فـ العلميّة،  المـــواد  على  تنسحب 

)هيثم 

الموسوي(

التي  التصحيح  »عملية  فـ بــالــتــالــي 
ــادة خــــال أســـبـــوع،  ــ كـــانـــت تــنــتــهــي عـ
ــذه الــسّــنــة إلـــى شــهــر على  تــحــتــاج هـ
الأقــــــل«، بــحــســب أســـاتـــذة فـــي مــراكــز 
التصحيح. و»سيكون من المستحيل 
إصدار أيّ نتائج قبل نهاية الأسبوع 
الامتحان  انتهاء  رغــم  آب،  مــن  الأول 

الرّسمي منذ أسبوعين«. 
ــادة الأدب  ومـــع تــوقــف مــصــحّــحــي مــ
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ــي فـــي  ــ ــلــ ــ ــيــ ــ ــرائــ ــ وصــــــــــف ضــــــابــــــط إســ
ــــادوا فـــي الــســابــق  الاحـــتـــيـــاط، مــمــن قـ
ـــي »دوفـــدفـــان« و»الــشــيــيــطــت« 

َ
وحـــدت

وفـــرقـــة خــاصــة فـــي المـــوســـاد، الأزمـــة 
الـــداخـــلـــيـــة فــــي إســــرائــــيــــل، بــالأخــطــر 
 
ً
مــنــذ قــيــام الــكــيــان عـــام 1948، قــائــا

قبيلتين  بــن  »إســرائــيــل منقسمة  إن 
ــا مـــقـــتـــنـــعـــة  ــنــــهــــمــ ــــن، كـــــــل مــ ــرتـ ــ ــيـ ــ ــبـ ــ كـ
بــطــريــقــتــهــا الـــخـــاصـــة، وتــعــمــل على 
ــــن«. وأضـــــاف،  ــريـ ــ فــرضــهــا عــلــى الآخـ
ــه صــحــيــفــة  ــنــ ــا نـــقـــلـــت عــ ــ بـــحـــســـب مــ
»إســرائــيــل الــيــوم«، أن »الــصــدع أكبر 

من أيّ وقــت مضى، وهــو أكبر خطر 
ــا قـــريـــبـــون  ــنــ ــل، إذ إنــ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ عـــلـــى إسـ
جــداً مــن تدمير الــدولــة«، فــي مــا يُعدّ 
ــرب إلـــى الـــواقـــع إلــى  الــتــوصــيــف الأقـــ
الآن. ويأتي هذا بعدما أوحى رئيس 
الـــحـــكـــومـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة، بــنــيــامــن 
نــتــنــيــاهــو، خـــــال مـــحـــادثـــة هــاتــفــيــة 
مــع الــرئــيــس الأمــيــركــي، جــو بــايــدن، 
ــرّر الــتــراجــع عــن الــتــشــريــعــات  بــأنــه قــ
القضائية، ولكنه يبحث عن انتصار 
ــا، يـــخـــرج عـــبـــره مـــن المـــعـــركـــة بــأقــل  مــ

الأضرار الممكنة.
وهـــو كـــان يـــنـــوي، كــمــا قـــال لــبــايــدن، 
أن يـــكـــمـــل، فـــحـــســـب، مــــســــار إصـــــدار 
ــنــــد المـــعـــقـــولـــيـــة«  قــــانــــون تــعــطــيــل »بــ
فـــي "الــكــنــيــســت" )مـــعـــيـــار المــعــقــولــيــة 
هـــو الـــــذي يــســمــح لــلــقــضــاء بــإبــطــال 
ــمّ يبحث  ــن ثـ قـــــرارات الــحــكــومــة(، ومـ
عــن »إجـــمـــاع إســرائــيــلــي كــبــيــر« قبل 
ــخــذ الــخــطــوات الــاحــقــة. وعُـــدَّ 

ّ
أن يــت

ذلــــك الـــحـــديـــث رضـــوخـــا لــلــضــغــوط، 
ــــوي مـــع  ــنــ ــ ــا كـــــــــان يــ ــ ــ ــمّ ــ وتــــــراجــــــعــــــا عــ

طــلــق الــجــيــش الإســرائــيــلــي صــافــرة 
َ
أ

الحكومة والمعارضة  راً 
ّ
الإنــذار، محذ

عــلــى الـــســـواء، مـــن عـــواقـــب الانــقــســام 
يْ، وتداعياتهما  والصدع الاجتماعيَّ
ــك الـــجـــيـــش  ــاســ ــمــ ــى تــ ــلــ الـــســـلـــبـــيـــة عــ
ــــط دعـــــــوات مـــتـــزايـــدة  تــــه، وسـ ــفــــاء وكــ
بالخدمة  الالتحاق  عن  ف 

ّ
التخل إلــى 

يبدو  والتي  الاحتياطية،  العسكرية 
ــذلــــك أنــــهــــا وصــــلــــت إلــــــى الـــخـــدمـــة  كــ
 تــأكــيــد مــصــادر 

ّ
ــل الــنــظــامــيــة، فـــي ظــ

رفــيــعــة المــســتــوى أن "الـــوضـــع أســـوأ 
ــادة المــؤسّــســة  بــكــثــيــر مـــمّـــا يــصــفــه قـــ
ــيــــس هــيــئــة  ــر رئــ ــ ــبّـ ــ الــــعــــســــكــــريــــة". وعـ

أكثر من نصف  شركائه فرضه على 
لم  المـــعـــارضـــة  أن  إلا  الإســرائــيــلــيــن، 
ف إشاراته، وقرّرت المضي قدماً 

ّ
تتلق

في تعظيم الاحتجاجات بلا أنصاف 
حلول: إما هزيمة كاملة، أو مواصلة 
الــتــحــرّك مــهــمــا كــانــت الأثـــمـــان حتى 

تحقيق انتصار كامل.
م 

ّ
ويبحث نتنياهو وشركاؤه عن »سل

للنزول عن الشجرة العالية جداً« التي 

صــعــدوا إلــيــهــا، إلا أن المــعــارضــة التي 
ــوّة تــحــرّكــهــا واحــتــجــاجــاتــهــا،  لمــســت قــ
مـــع انــضــمــام عــنــاصــر الاحـــتـــيـــاط إلــى 
ــم خـــطـــواتـــهـــا  ــ

ّ
ــظ ــعــ ــا يــ ــمــ ــا، بــ ــهــ ــوفــ ــفــ صــ

وتـــأثـــيـــرهـــا، لـــم تــتــمــاش مـــع إشـــــارات 
عليه  يصعب  أنـــه  حــن  فــي  نتنياهو، 
هـــو، فــي المــقــابــل، أن يــســمــح لــآخــريــن 
بـــــــأن يــــكــــســــروه بــــقــــســــوة، كــــمــــا يـــريـــد 
مــــعــــارضــــوه. والمــــســــألــــة، لــلــتــوضــيــح، 

ــيـــســـت مــــســــألــــة شـــخـــصـــيـــة فـــحـــســـب،  لـ
ــى الــحــكــم مع 

ّ
بـــن رئـــيـــس حــــزب يــتــول

شركاء له، ومعارضين له يخاصمونه 
سياسياً. وإن بدت كذلك، فإن أساسها 
معركة بين الشريحتين الاجتماعيتين 
وإن  ــــن،  ــتــ ــ ــارضــ ــ ــعــ ــ ــتــ ــ المــ ــــن  ــرتـ ــ ــيـ ــ ــبـ ــ ــكـ ــ الـ
ــة الــســيــاســيــة  ــهـــويـ كـــانـــتـــا تـــحـــمـــان الـ
ــا، تــــمــــامــــا كــمــا  ــهـ ــفـــسـ ــة نـ ــيــ ــلــ ــيــ ــرائــ الإســ
الآنف  الإسرائيلي  الضابط  وصفهما 

قـــال لصحيفة »إســرائــيــل  الــذكــر حــن 
تريد  اللتان  »القبيلتان  إنهما  اليوم« 
إحداهما فرض إرادتها على الأخــرى، 
بـــمـــا يــفــضــي إلـــــى أكـــبـــر تـــهـــديـــد عــلــى 
الدولة العبرية، الذي يمكن أن يفضي 

إلى تدميرها«.
إذاً، خلطة من مصالح شخصية  هي، 
وجــمــاعــيــة، مــتــقــابــلــة ومــتــنــافــرة جـــداً، 
ــــد طــرفــيــهــا جـــمـــاعـــة يــمــيــنــيــة  عـــلـــى أحـ

هرتسي  الإسرائيلي،  الجيش  أركــان 
هليفي، في هــذا الإطـــار، عن خشيته 
ساع ظاهرة الامتناع 

ّ
من الآتي، مع ات

عن الخدمة العسكرية، وإعــراب أكثر 
احــتــيــاطــي في  آلاف جـــنـــدي  مـــن 10 
للجيش،  المختلفة  والأسلحة  الأذرع 
احتياطي  ألـــف  مــن  أكــثــر  بينهم  مــن 
في القوات الجوية ومئات الطيارين، 
تــعــلــيــق الـــتـــطـــوّع فـــي وحـــداتـــهـــم، في 
ق 

ّ
المتعل التشريع  مسار  استمرّ  حال 

بـ"قوانين الانقلاب". وقال هليفي، في 
رسالة إلى جنوده: "إذا لم نكن جيشاً 
يــخــدم  لــــم  وإذا  ومـــتـــمـــاســـكـــا،  قــــويّــــا 
الأفضل في الجيش، فلن نتمكّن بعد 

الآن من الوجود كدولة في المنطقة".
وجــــــاءت رســـالـــة هــلــيــفــي بــعــد تقييم 
أجراه مع قيادة أركان جيشه، وسؤال 
ــــان يــنــبــغــي  ــمّـــا إذا كـ الـــعـــديـــد مــنــهــم عـ
العملياتيّة  الجيش  جهوزية  تقليص 
وفـــقـــا لــلــمــعــطــيــات الــســلــبــيــة الــخــاصــة 
ــف عـــن الـــخـــدمـــة الاحــتــيــاطــيــة 

ّ
بــالــتــخــل

أن هليفي  علماً  "هــآرتــس"(،  )صحيفة 

كـــان قــد تــحــدّث إلـــى رئــيــس الحكومة 
بنيامين نتنياهو، ووزير الأمن يؤاف 
غـــالانـــت، وقـــــدّم لــهــمــا مــعــطــيــات حــول 
معدّل الرفض في الجيش الإسرائيلي، 
وتداعياته على التماسك والجهوزية. 
وذكـــــرت "الـــقـــنـــاة 12" الــعــبــريــة، أمـــس، 
القيادة  أبــلــغ  أن رئــيــس هيئة الأركــــان 
السياسية بأن ضرراً حقيقيّاً سيلحق 
الـــ24  الــســاعــات  الجيش خــال  بكفاءة 
إقــرار مشروع قانون  المقبلة، في حــال 
ت  ع أن يُصوَّ

َّ
تقليص المعقولية، المتوق

ـــن الــثــانــيــة والــثــالــثــة، 
َ
ت عــلــيــه بـــالـــقـــراء

اليوم الإثنين.
المسؤولين  وأعــرب نحو مئة من كبار 
ــن العسكرية 

َ
المــؤسّــســت الــســابــقــن فــي 

ــان  ــن بــيــنــهــم رؤســــــاء أركــ ــة، مـ ــيـ ــنـ والأمـ
أمــنــيــة على  أذرع  ســابــقــون ورؤســــــاء 
ــم مـــــع جـــنـــود  ــهـ ــنـ ــامـ اخــــتــــافــــهــــا، تـــضـ
الاحتياط الذين قرّروا الامتناع عن أداء 
الخدمة الإلزامية، وطالبوا، في رسالة 
بــعــثــوا بــهــا إلــــى نــتــنــيــاهــو، بــضــرورة 
وقف التشريعات "الانقلابية"،  وقالوا 
ــه "مــــــســــــؤولًا بــشــكــل  ــبـــرونـ ــتـ ــعـ إنــــهــــم يـ
مــبــاشــر عــن الأضـــــرار الــجــســيــمــة التي 
لــحــقــت بــالــجــيــش الإســـرائـــيـــلـــي وأمـــن 

إسرائيل".
وامـــتـــدّ الامـــتـــنـــاع عـــن الـــخـــدمـــة، أمـــس، 
إلى سلاح الاستخبارات، إذ أبلغ 951 
مـــن جــنــود الاحــتــيــاط فـــي "أمــــــان"، من 
رئيس  عملهم،  رأس  على   487 بينهم 
 الامتناع عن الخدمة، أمس، إلى سلاح الاستخبارات )أ ف ب(شـــعـــبـــة الاســــتــــخــــبــــارات الـــعـــســـكـــريـــة، 

ّ
امتد

إسرائيل في »الأزمة الأخطر«

نتنياهو وخصومه نحو »كسر عظم«؟

هليفي يقرع ناقوس الخطر

جيشنا ليس »بخير«

الحدث

تقرير

وفاشية التقت مصلحتها مع المصلحة 
ــاكــــم )نـــتـــنـــيـــاهـــو(  ــلــــحــ الـــشـــخـــصـــيـــة لــ
كـــي تــعــمــل عــلــى فــــرض إرادتــــهــــا على 
بما  ــرى،  الأخــ الــجــمــاعــات  أو  الجماعة 
قــوانــن، مهما كانت   

ّ
مــن ســن يمكّنها 

ة وضــــارّة لــآخــريــن )مـــن اليهود 
ّ
شــــاذ

قــبــل غــيــرهــم( مــن دون إمــكــان تعطيل 
القوانين أو إلغائها، وهو ما لا يتم إلا 
الــذي كــان ولا  عبر تكبيل يد القضاء، 
يزال يلغي قوانين من شأنها أن تغيّر 
»المجتمعات  بــن  الاشــتــبــاك«  »قــواعــد 
الإســرائــيــلــيــة« ويــمــنــع غلبة فــئــة على 

أخرى.
فــي المــقــابــل، تـــدرك الفئات الأخـــرى من 
الإسرائيليين، أن بقاء إسرائيل على ما 
هي عليه، يوجب الإبقاء على القضاء 
الإســرائــيــلــي كــمــا هـــو، مــع شخصيات 
أنفسهم  يستنسخون  الــذيــن  الــقــضــاة 
العليا  الكلمة  هــم  لهم  تعيينات،  عبر 
القانونية  الأدوات  عبر  وكــذلــك  فيها، 
إبطال  على  من خلالها  يعملون  التي 
ــتــــي تــــخــــرق الــســتــاتــيــكــو  ــوانــــن الــ ــقــ الــ
الجماعات  بــن  الاجتماعي«  و»العقد 

الإسرائيلية.
الــثــانــيــة،  ــال فـــي الــجــمــاعــة  ــحـ الـ إلا أن 
كــمــا هــي الــحــال فــي الــجــمــاعــة الأولـــى. 
تتحرّك وفقاً لأجندة  التي  فالمعارضة 
ومصالح فئة اجتماعية متعارضة مع 
التي  وطروحاتهما  والفاشية  اليمين 
الليبرالية وربما  الحدّ من  إلى  تهدف 
أيــضــا إلـــى إلــغــائــهــا، تــأتــي مصحوبة 
بدوافع ومصالح شخصية لعدد كبير 
من قادة الاحتجاجات من السياسيين. 
قد يقال إن الخلطة في هذا الجانب أو 
ذاك طبيعية جداً، فلا فئات اجتماعية، 
يــعــبّــرون عنها وعــن  ــادة  قـ بــا  عملياً، 
يكون  عندما  وبالتبعية،  مصالحها. 
ــنــــاك مـــصـــالـــح  ــهــ ــاك أشــــــخــــــاص، فــ ــ ــنـ ــ هـ
شخصية. وإن صحّ هذا التفنيد، فهو 
د الصراع في إسرائيل أكثر مما هو 

ّ
يعق

تنامي  مع  الانشقاق  ز 
ّ
يتعز إذ  د؛ 

ّ
معق

الفريقين،  لــقــادة  الشخصية  المــصــالــح 
ومـــا كـــان مــمــكــنــا، مــن حــلــول وســطــيــة، 
إما  الشخصانية:  الآن صعباً مع  بات 
انتصار كامل أو هزيمة كاملة. المعركة 

باتت إذاً صفرية.
خط  على  العسكرية  المؤسسة  دخـــول 
الضغوط، يغيّر كثيراً في ميزان القوى 
بالطبع،  الجماعتين وقيادتيهما.  بين 
ــــول مــا  ــالـــغـــة حــ ــبـ يــــوجــــد كـــثـــيـــر مــــن المـ
الإسرائيلي«،  الجيش  »فــرط  عن  يقال 
وإنـــه خـــال 48 ســاعــة مــن إقــــرار »بند 
المعقولية« لن يكون قادراً على خوض 
حـــــروب. لــكــن فـــي المــقــابــل الـــوضـــع في 
يجري  والحديث  ســـويّ،  غير  الجيش 
بتماسكه ومنعته،  ق 

ّ
تتعل أضــرار  عن 

تــه، الــتــي بــدورهــا  ولــيــس فــقــط بــكــفــاء

قــد تــشــهــد تــراجــعــا نــســبــيــا. هــل يكون 
الجيش واحتياطيوه هم من يفرضون 
ــاع الــســيــاســي والاجــتــمــاعــي في  ــقـ الإيـ
إسرائيل؟ لا يمكن استبعاد أي فرضية 
فــــي أزمــــــة غـــيـــر مــســبــوقــة فــــي الـــدولـــة 
الـــعـــبـــريـــة الـــتـــي ظـــهـــرت انــقــســامــاتــهــا 
فياً وراء ستار 

َ
الاجتماعية، وما كان خ

ل الاحتياط 
ّ

رقيق جداً، إلى العلن. فتدخ
ز موقفهم، 

ّ
إلى جانب الليبراليين، يعز

بإيقاف  يكتفوا  لا  أن  لقادتهم  ويتيح 
الجماعات  الاشتباك بين  قواعد  خرق 
الإسرائيلية، بل أن يسعوا إلى إسقاط 
الــفــاشــيــن عـــن كـــراســـي الــحــكــم. وهــنــا 
يأتي العامل الشخصاني ليتحكّم في 
المسار والحدّ الذي يمكن أن تصل إليه 

المعارضة.
فــي المــقــابــل، لــم يعد بــإمــكــان نتنياهو 
ــا يــــريــــد  ــ ــمـ ــ وشــــــركــــــائــــــه الـــــــتـــــــراجـــــــع، كـ
ــدّ  ــل إلـــــــى حــ ــا يــــصــ ــمــ المــــــعــــــارضــــــون، بــ
إسقاطهم، مع إدراكهم أنهم لن يفوزوا 
في أي انتخابات مقبلة، بعد أن تسبّبوا 
بتظهير الشروخ الكبيرة في »مجتمع 
الذي  الأمــر  إسرائيل،  في  المجتمعات« 
ــت والمــكــابــرة، 

ّ
يــزيــد مــن الــحــدّة والــتــعــن

ــعـــي لــتــحــقــيــق  مـــقـــابـــل الإصــــــــرار والـــسـ
ــــال أيـــــــام، ســيــقــرّ  الأهــــــــداف كـــامـــلـــة. خـ
»الكنيست« أو لا يقر، »بند المعقولية«، 
 القوانين إيذاء للقضاء قياساً 

ّ
وهو أقل

ــط لـــه. والاحــتــمــالان 
َّ
إلـــى مــا كـــان يُــخــط

الــقــرار في  كـــان أصــحــاب  واردان، وإن 
باع أي 

ّ
تل أبيب، إلى الآن، لم يقرّروا ات

منهما. لكن في حــال الإقـــرار، سيحكم 
من يصوّت لمصلحة هذا القانون على 
بإمكان  المجازفة  مع  بالسقوط،  نفسه 
م الأوضاع أكثر مما هي عليه، 

ّ
أن تتأز

وبما ينذر بالأسوأ، ليس فقط في ما 
يتعلق بالمنحى الشخصي، بل وأيضاً 
الــدولــة. أيضاً في  بمصلحة إســرائــيــل 
حال التراجع، والامتناع عن التصويت 
على القانون، فسيكون نتنياهو ومن 
مــعــه، وكــذلــك الفئة الإســرائــيــلــيــة التي 
لونها في هذا الصراع، قد تكبّدوا 

ّ
يمث

بها،  مــعــارضــوهــم  يكتفي  لــن  هــزيــمــة 
وهنا تكمن معضلة الائتلاف.

لـــكـــن هـــــل يـــمـــكـــن اســــتــــشــــراف الآتــــــي؟ 
الأمــــــــور مـــفـــتـــوحـــة عـــلـــى احــتــمــالاتــهــا 
ــحــصــر، ومـــن بــيــنــهــا الــســيّــئ 

ُ
الــتــي لا ت

ل 
ّ
ــوأ، وكــذلــك الــحــلــول الــتــي تمث ــ والأسـ

ــراع  ــلــــصــ  لــ
ً
فـــــــي جـــــوهـــــرهـــــا تـــــرحـــــيـــــا

والأزمات إلى المستقبل، حيث ستكون 
الأزمــة أعمق وأكثر تعبيراً عن الشرخ 
والتضادّ، وأســوأ بكثير في نتائجها 
وتــداعــيــاتــهــا. إلا أن الــقــدر المــرجّــح هو 
أن »تغيير قواعد اللعبة الاجتماعية« 
في إسرائيل، سقط وإن بثمن تظهير 
العبرية  الدولة  في  الــصــدوع،  وتعزيز 

الواحدة.

ــفــون 
ّ
أهـــــارون حــالــيــفــا، بــأنــهــم ســيــتــوق

عن التطوّع فوراً، الأمر الذي من شأنه 
الـــتـــأثـــيـــر ســـلـــبـــا عـــلـــى الاســـتـــخـــبـــارات 
ومــهــامّــهــا، وســـط تــنــامــي الــتــهــديــدات 
والخارجي.  الداخلي  المستويَين  على 
أن  الـــــرافـــــضـــــن،  رســـــالـــــة  فـــــي  وورد، 
للانقلاب  الترويج  تــواصــل  "الحكومة 
ـــعـــن أدنـــــاه، 

ّ
بـــقـــوّة أكـــبـــر، ونـــحـــن المـــوق

والحاليين  السابقين  الاحتياط  جنود 
ــدات الاســتــخــبــاريــة،  وخـــرّيـــجـــي الــــوحــ
إلــى إخوتنا وأخــواتــنــا، ونبلغ  ننضمّ 
تطوّعنا  تعليق  شــديــد  بــحــزن  قادتنا 

لخدمة الاحتياط".
وشهدت تل أبيب والقدس وعدد من 
ة، 

ّ
المحتل فلسطين  فــي  الــكــبــرى  المـــدن 

أمـــــس، تـــظـــاهـــرات احــتــجــاجــيــة ضــدّ 
حــكــومــة نــتــنــيــاهــو، وأخـــــرى مـــؤيّـــدة 
لــهــا، لــيــس فــقــط عــلــى خلفية المــوقــف 
أيضاً  بــل  القضائية،  التعديلات  مــن 
ــلـــوب الــعــيــش والمــــوقــــف من  عــلــى أسـ
ــهـــودي،  ــيـ الآخــــــر الــــيــــهــــودي وغـــيـــر الـ
ــــى ســـيـــطـــرة فـــئـــة يــهــوديــة  ــافــــة إلـ إضــ
على أخـــرى وفـــرض إرادتــهــا عليها، 
علماً أن المحتجّين يرون في تقليص 
 لتغيير 

ً
صــاحــيــات الــقــضــاء مــدخــا

نــظــام الــحــكــم فــي إســرائــيــل، وزيــــادة 
التصدّع الاجتماعي فيها.

م، ظــهــر نتنياهو  وعــلــى رغـــم مــا تــقــدَّ
ــل مـــن  ــ ــجّــ ــ ــســ ــ ــع مــ ــ ــطـ ــ ــقـ ــ ــر مـ ــ ــبــ ــ أمـــــــــــس عــ
بعد  الــعــاج  ى 

ّ
يتلق حيث  المستشفى 

وعــكــتــه الــصــحــيــة، لـــيـــقـــول: "نـــواصـــل 

التشريع، وكذلك  جهودنا لاستكمال 
جـــهـــودنـــا لـــلـــقـــيـــام بــــذلــــك بـــالاتـــفـــاق، 
وســأنــضــم صــبــاح الــغــدّ إلـــى زمــائــي 
نتنياهو  كــام  ويُــعــدّ  الكنيست".  فــي 
ــان يشير   كـ

ْ
ــذا حـــمّـــالًا أوجـــهـــا، وإن هـ

إقــرار  السير قدماً في  نيّته  إلــى  أكثر 
القانون. ولكن، هل سيقدم على ذلك؟ 
ــه؟ وهـــل  ــابـ ــقـ ــاذا ســـيـــحـــدث فــــي أعـ ــ ــ ومـ
تـــتـــحـــوّل الاحـــتـــجـــاجـــات إلــــى مـــا هو 
أسوأ؟ وفي سيناريو آخر، هل ينكفئ 
ويــتــراجــع أمـــام الــصــغــوط، الــتــي بات 
المؤسسة  ل 

ّ
تدخ بعد   

ً
هائلا تأثيرها 

العسكرية؟ وماذا عن تعامل الآخرين 
مع انكساره هذا؟

ذاك؛  أو  السيناريو  إلــى هــذا  قــد يلجأ 
 المـــؤكـــد أنــــه خــســر المـــعـــركـــة، ومــا 

ّ
لـــكـــن

يحاول فعله الآن هو الحدّ من الخسائر 
لا أكــثــر. فــي المــقــابــل، لــم يَــعُــد الآخـــرون 
 من كسر غريمهم، وكلا 

ّ
يرضون بأقل

انتصار  فــإمّــا  نقيض:  على  الجانبَين 
كامل، أو هزيمة كاملة. على أن الخاسر 
"المعركة" هو إسرائيل  هــذه  الأكبر في 
أعدائها  ونــظــرة  ومصالحها  الــدولــة، 
من  هناك  أن  علماً  إليها،  وأصدقائها 
ــزء لا  ــة الــداخــلــيــة جــ ــ ــأن الأزمــ ــاجّ بــ يـــحـ
الاجتماعي  إسرائيل  تكوّر  من  أ 

ّ
يتجز

وتــالــيــا الــســيــاســي، فهل تــكــون نتيجة 
أو الأحسن؟  التكور نحو الأســـوأ  هــذا 

الإجابة ليست محسومة إلى الآن.

يحيى..

كها 
ّ
ة تحر

ّ
المعارضة لمست قو

واحتجاجاتها، مع انضمام عناصر 

الاحتياط إلى صفوفها

اً ومتماسكاً، 
ّ
»إذا لم نكن جيشاً قوي

وإذا لم يخدم الأفضل في الجيش، 

ن بعد الآن من الوجود 
ّ

فلن نتمك

كدولة في المنطقة«

حسين إبراهيم

لا يمكن وضع ما يحصل في السويد من 
تحدٍّ للعالم الإسلامي من خلال إحراق 
المــصــاحــف، إلا فــي ســيــاق هــجــوم غربي 
مـــعـــاكـــس يــســتــهــدف اســـتـــعـــادة الـــزخـــم 
القليلة  السنوات  في  الغرب  فقده  الــذي 
الماضية، على مستوى نفوذه في العالم، 
وتـــحـــكّـــمـــه بـــســـيـــاســـاتـــه واقـــتـــصـــاداتـــه، 
ــيــــمــــا أن الــــســــويــــد حـــصـــلـــت عــلــى  ولاســ
ضـــوء أخــضــر لــانــضــمــام إلـــى "الــنــاتــو" 
أخيراً، وللمفارقة من »تركيا إردوغان« 
ت في مربّع الحياد 

ّ
الإسلامية، بعدما ظل

منذ الحرب العالمية الثانية. ما يحصل 
في العالم، اليوم، من صراع على إعادة 
إنــتــاج مــراكــز الــقــوى بــتــوزيــع مختلف، 
هو، بشكل من الأشكال، تصفية حساب 
لــم يُــسَــوَّ فــي تــلــك الــحــرب، حــن انتصر 
التحالف الغربي بالمشاركة مع الاتحاد 
السوفياتي السابق، على ألمانيا النازية، 
 
ْ
ــده بــمــغــانــم الـــحـــرب، بـــأن واســتــأثــر وحــ
فشل  بينما  واستعمره،  العالم  تقاسم 
السوفيات في مدّ نفوذهم في العالم عن 
طــريــق دعــم الـــثـــورات، وخــســروا الحرب 
ــــاردة، وتــفــكّــكــت دولـــتـــهـــم وكــتــلــتــهــم  ــبـ ــ الـ

وتحالفهم العالمي في النهاية.
ــــل إحـــــــــراق المــــصــــاحــــف مـــحـــاولـــة 

ّ
ــث ــمــ ويــ

ــن الــــصــــراع في  ــزء مـ ــجـ لــتــحــويــل ذلــــك الـ
ــــذي يــجــري بـــن مجتمعات  الــعــالــم، والـ
إلى  الغرب،  وبــن  ذات غالبية إسلامية 
حــرب دينية. ولــذا كــان من الطبيعي أن 
الــقــوى المــنــاوئــة للغرب  يــكــون ردّ فــعــل 
مــن غير المسلمين هــو إظــهــار مــزيــد من 
مــا  أن  لــــإســــام، ولا ســيــمــا  ــرام  ــ ــتـ ــ الاحـ
بــالإرهــاب الإسلامي هو  الغرب  يسميه 
الغرب نفسه لشدّ  عــدوّ وهمي اخترعه 
هزيمة  فــي  استخدمه  بعدما  الــعــصــب، 
ثــمّ أنكر دوره في هــذا، كما  السوفيات، 
الحرب  أنفسهم في  السوفيات  فعل مع 
العالمية الثانية. من هنا، معركة الغرب 
ــدّ  ــة مـــــزدوجـــــة ضـ ــركـ ــعـ ــة هــــي مـ ــيـ ــالـ الـــحـ
ــقـــوى المــنــاوئــة  الـ ــن«، الأول هـــو  ــ ــدوّيـ ــ »عـ
تقليدياً له، كروسيا والصين، العائدتين 
ــقـــوة تـــحـــت عـــنـــاويـــن مــخــتــلــفــة؛ مــنــهــا  بـ
الـــقـــومـــي والاقــــتــــصــــادي، والـــثـــانـــي هــو 
ليست  حقيقتها  فـــي  الـــحـــرب  ــــام.  الإســ
ــدّم جــلــيــا في  ــقــ ــ

َ
ديـــنـــيـــة، وســيــظــهــر مـــا ت

تــغــيــيــر  ــن  ــ عــ إســــامــــيــــة  دول  امــــتــــنــــاع 
مــواقــعــهــا الــعــالمــيــة بــصــورة جــذريــة ردّاً 

ــراق المــصــحــف، لــتــبــقــى ملحقة  ــ عــلــى إحـ
ــه هــــو صــانــعــهــا  ــ بـــالـــغـــرب، بـــاعـــتـــبـــار أنـ
وراعيها، وهي لا تعدو أن تكون أدوات 
الظهور بمظهر  يــده، مهما حاولت  في 
السويد،  المرتكبة في  الأفــعــال  من يدين 
فـــي ســيــنــاريــو تـــكـــرّر قــبــل ســـنـــوات عند 
إحــــــــراق المــــصــــاحــــف، أو نـــشـــر الـــرســـوم 
الــكــاريــكــاتــوريــة المــســيــئــة الــتــي انطلقت 
مــن الــدانــمــارك، ثــمّ امــتــدّت إلــى السويد 
وفرنسا، وصــولًا إلى الولايات المتحدة 
نفسها. فــي المــقــابــل، هــا هــي الــدانــمــارك 
ــى الـــســـويـــد فـــي تــكــرار  ــيـــوم إلــ تــنــضــمّ الـ

للاصطفاف السابق. 
 الــــغــــرب يــــقــــدّم نـــفـــســـه كــمــوئــل 

ّ
ــل ــظـ ــيـ سـ

»حـــريـــة غــيــر مــــحــــدودة«، فـــي اعــتــنــاق  لــــ

الأديـــــــــان أو رفـــضـــهـــا، كـــمـــا حـــصـــل فــي 
مسلمون  تظاهر  حين  نفسها،  السويد 
في مدينة مالمو التي يقيم فيها الكثير 
من المهاجرين، قبل أيام، وقاموا بتلاوة 
جماعية للقرآن، لكن الصورة الحقيقية 
التقارير  رغــم  فعلى  تختلف.  لــأحــداث 
ــادت بــأن مسلماً ســويــديــا طلب  الــتــي أفـ
ــلـــتـــظـــاهـــر أمــــــــام الــــســــفــــارة  ــا لـ ــحـ ــريـ تـــصـ
الإســرائــيــلــيــة فــي اســتــوكــهــولــم وإحـــراق 
الـــتـــوراة، ووافــقــت لــه الــســلــطــات المعنية 
على ذلــك، لكنه تــراجــع مــن تلقاء نفسه 
في اللحظة الأخيرة، إلا أن النتيجة أنه 
للتوراة لا حالياً  إحـــراق  أيّ  لــم يحصل 
السابقة. وحتى  ولا خلال الاستفزازات 
إن حصل، فإنه لن يتحوّل إلى ممارسة 
ــتــــكــــرّرة، كـــمـــا يــحــصــل مــــع المــصــحــف،  مــ
تزال  السامية« لا  »مــعــاداة  لأن محاربة 

قــام عليها تحالف  التي  العناوين  أحــد 
مــا بــعــد الــحــرب الــعــالمــيــة الــثــانــيــة. ومــع 
ــك، ردّة الــفــعــل الــتــي تــجــري فــي كثير  ذلـ
ــالـــم الإســــامــــي حــالــيــا،  ــعـ ــاء الـ مــــن أنــــحــ
أعـــنـــف مــمــا كــــان يــحــصــل فـــي المـــاضـــي، 
حــيــث يــبــدو كـــأن الأمــــور عــلــى وشـــك أن 
تفلت من يد سلطات الــدول التي كانت 
سابقاً تضبط ردّة الفعل حتى لا تصل 
القائمة مع  المــسّ بتحالف الأنظمة  إلى 
الأنظمة،  تلك  بوجود  وبالتالي  الغرب، 
ـــر إلــــى أن المــعــركــة ســتــكــون 

ّ
وهــــذا مـــؤش

المــرّة.  الغربية هــذه  الــقــوى  أصعب على 
فالعالم تغيّر كثيراً منذ الموجة الأخيرة 
الــــتــــي شــــهــــدت اســـــتـــــفـــــزازات مــشــابــهــة 
سابقة لاندلاع حرب أوكرانيا، والتغيّر 
محسوس في التعامل مع الغرب من قبل 
كالسعودية  فلكه،  في  تــدور  كانت  دول 

على سبيل المثال لا الحصر.
ــلـــى مــســتــوى  عـ يـــحـــصـــل  مــــا  ــان  ــ كــ وإذا 
الأنـــظـــمـــة، ســــــواء كـــانـــت مــــن تـــلـــك الــتــي 
التي يمكن  أو من  تضبط ردات فعلها، 
اتها، كالعراق  أن تذهب بعيداً في إجراء
، إلا أن الأكـــثـــر تــأثــيــراً يــبــقــى ردة 

ً
مـــثـــا

فــعــل الــــشــــارع الـــتـــي لا يــمــكــن أن تــكــون 
تــكــون رداً  يــمــكــن إلا أن  مــنــضــبــطــة، ولا 
دينياً معاكساً للفعل الأصلي، وبالتالي 
تصبّ عن قصد أو غير قصد في تأجيج 
الصراع الديني، أي تساهم في تحقيق 
الهدف المرجو، من قِبل من يقفون خلف 
غــريــبــا ولا جــديــداً  لــيــس  الأول.  الــفــعــل 
عــلــى الـــقـــوى الـــتـــي تــهــيــمــن اقــتــصــاديــا 
ــم، أن تــســتــخــدم الــــديــــن فــي  ــالـ ــعـ عـــلـــى الـ
تــعــزيــز تــلــك الــهــيــمــنــة، وخــاصــة حينما 
تشعر بتهديد لها، كما هي الحال الآن. 
ونــتــيــجــة المــعــركــة ســيــحــدّدهــا الــســلــوك 
الغربي: فهل سيتمكن المعترضون على 
ــراق المــصــحــف مــن أن يــفــرضــوا على  إحــ
الـــــدول الــغــربــيــة، وبــالــتــحــديــد الــســويــد 
 قــوانــن تمنع 

ّ
فــي الــحــالــة الــراهــنــة، ســن

تلك المــمــارســة؟ إن حــدث ذلــك، فسيكون 
إنجازاً آخر في الصراع مع الغرب، وإلا 
انتقال  اعتبار  التي يمكن  الحرب،  فهي 
الــســويــد مـــن الــحــيــاد إلـــى الاصــطــفــاف، 
التي  الــدولــة  إليها. فهذه  مــؤشــراً كبيراً 
سعت دائماً إلى تقديم نفسها بوصفها 
الاضطهاد،  من  الهاربين  للاجئين  ة 

ّ
جن

لـــم تــكــن فــعــلــيــا عــلــى الـــحـــيـــاد أبــــــداً، بل 
إنها كانت على الــدوام من كبار بائعي 

السلاح في العالم.

ع الحياد:
ّ
السويد تغادر مرب

تكن حرباً دينية
ْ
ل

َ
ف

ليس غريباً ولا جديداً 

على القوى التي 

تهيمن اقتصادياً 

على العالم، أن 

تستخدم الدين في 

تعزيز تلك الهيمنة

لم يعد بإمكان نتنياهو وشركائه التراجع )أ ف ب(

الإثنين  24  تموز  2023  العدد  4968الإثنين  24  تموز  2023  العدد  4968

إحراق المصاحف محاولة لإثارة حرب دينية )أ ف ب(
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بغداد ــ فقار فاضل

في 19 تموز الحالي، فرضت واشنطن 
الــخــزانــة  طـــريـــق وزارة  عـــن  عـــقـــوبـــات 
وبــنــك الاحــتــيــاطــي الــفــدرالــي عقوبات 
عــراقــيــا، في  أربــعــة عشر مصرفاً  على 
إطـــــار حــمــلــة لــتــقــيــيــد الـــتـــعـــامـــات مع 
إيران بالدولار. وتداولت وسائل إعلام 
محلية أسماء المصارف التي شملتها 
العقوبات، وهي: »المستشار الإسلامي 
و»الــقــرطــاس  والــتــمــويــل«،  للاستثمار 
ــي لــاســتــثــمــار والـــتـــمـــويـــل«،  ــامــ الإســ
ــيــــف الإســــــامــــــي«، و»إيـــــــــاف«،  و»الــــطــ
ــل لـــاســـتـــثـــمـــار والـــتـــمـــويـــل«،  ــ ــيــ ــ و»أربــ
و»الإسلامي الدولي«، و»عبر العراق«، 

ــمـــار«،  ــثـ ــتـ ــل لــلــتــنــمــيــة والاسـ ــ ــــوصـ و»المـ
ــر الــــتــــجــــاري«،  ــ ــــومـ و»الـــــــراجـــــــح«، و»سـ
الـــدولـــي الإســــامــــي«، و»أور  و»الـــثـــقـــة 
ــــي  ــــامـ الإســــــــامــــــــي«، و»الـــــعـــــالـــــم الإسـ
العراق  للاستثمار والتمويل«، و»زين 
الإســــامــــي لــاســتــثــمــار والـــتـــمـــويـــل«. 
وفــــي تــشــريــن الــثــانــي المـــاضـــي، كــانــت 

قــد فرضت  الــخــزانــة الأمــيــركــيــة  وزارة 
ــة بـــنـــوك عــراقــيــة،  ــعـ عـــقـــوبـــات عــلــى أربـ
هي: »الأنصاري«، و»الشرق الأوسط«، 
و»القابض«، و»آسيا«، وذلك بالتعاون 
ــراقـــي لــفــرض  ــعـ ــزي الـ ــركــ مــــع الـــبـــنـــك المــ
ضوابط أكثر صرامة على التحويلات 

المالية في البلاد بشكل عام.
ل 

ّ
وغـــداة قـــرار الــعــقــوبــات الــجــديــدة، قل

البنك المركزي العراقي من تأثيرها، في 
حــن عــزا انــخــفــاض الــديــنــار إلــى قيام 
بــعــض الــتــجــار بــالــســحــب مـــن الــســوق 
النيابية،  المالية  اللجنة  لكن  السوداء. 
ــه ســتــكــون لــلــعــقــوبــات  ــارت إلــــى أنــ ــ أشــ
نتائج سلبية على الوضع الاقتصادي 
والمالي في العراق، إلى جانب تأثيرها 
عــلــى ســعــر الــصــرف الـــذي تــعــانــي منه 
الــبــاد منذ ثــاث ســنــوات. ودعـــت، في 
تكثيف  إلى  الحكومية  الجهات  بيان، 
الــرقــابــة عــلــى عــمــل المـــصـــارف الأهــلــيــة 
لمنع أيّ تعاملات خارج الأطر المسموح 
المــركــزي، ولتفادي  البنك  قِبل  مــن  بها 
أيّ عـــقـــوبـــات أمـــيـــركـــيـــة جــــديــــدة عــلــى 
مــصــارف أخـــرى، قــد تـــؤدي إلــى تأثير 
أكبر وأخطر على الوضع الاقتصادي 
وشركات  مصارف  ت 

ّ
واستغل والمالي. 

ــار الــصــرف  ــعـ ــب فـــي أسـ
ّ
ــة الــتــقــل ــرافـ صـ

ــاح  بــشــكــل غــيــر شـــرعـــي، لــتــحــقــيــق أربــ
ضخمة، باستخدام عمليات احتيالية 
إلـــى دول  ــــوال والــتــهــريــب  كغسيل الأمـ
مجاورة، أو بيعه في السوق السوداء، 
مـــا دفـــع الــبــنــك المـــركـــزي الـــعـــراقـــي، في 
شباط الماضي، إلى رفع قيمة الدينار 
الـــدولار بنسبة 10 %، للحدّ من  أمـــام 
 عــن 

ً
تــــهــــاوي الــعــمــلــة المـــحـــلـــيـــة، فـــضـــا

فرض قيود أكثر صرامة بشأن تنظيم 
العراق.  خــارج  إلــى  المالية  التحويلات 
مقابل  ديـــنـــار   1300 ــذاك،  ــ آنــ ـــمـــد، 

ُ
واعـــت

الدولار الواحد كسعر رسمي، وهو ما 
كــان لــه أثــر واضـــح فــي ســوق الصرف 
التي وصلت  حينها بخفض الأسعار 
السوق  فــي  إلــى مستوى 1700 ديــنــار 

الموازية.
وعـــلـــى خــلــفــيــة ذلـــــك، أفــــــادت مــصــادر 

ــزم  ــتــ ــعــ نـــــيـــــابـــــيـــــة بـــــــــــأن الــــــــبــــــــرلمــــــــان يــ
ــرة المــالــيــة، ومــحــافــظ  ــ اســتــضــافــة وزيـ
 

ٍّ
الــبــنــك المــــركــــزي، ومـــديـــر مـــصـــرف كــل

ــيـــد« و»الــــرافــــديــــن«، خــال  مـــن »الـــرشـ
ــات  ــ ــوع المـــقـــبـــل، لمــنــاقــشــة الأزمــ ــبــ الأســ
الاقتصادية والمالية، وارتفاع الدولار. 
وتقول عضو اللجنة المالية النيابية، 
»الأخبار«، إن »حظر  نرمين معروف، لـ
الـــتـــعـــامـــل بـــــالـــــدولار عـــلـــى المـــصـــارف 
لــيــس أمـــــراً جــــديــــداً، خـــاصـــة وأنـــــه تم 
التي  الإفصاح مسبقاً عن الإجـــراءات 
بالعملة  للتعامل  بها  الالــتــزام  يجب 

الأجنبية في العراق، وكذلك مع إيران 
منذ  أميركية  لعقوبات  تخضع  التي 
التأثير على سوق  ســنــوات«. وحـــول 
الــصــرف، تـــرى مــعــروف أن »مـــا حــدث 
لـــلـــســـوق وتـــوقـــعـــات  ــرّد ردّ فـــعـــل  مــــجــ
ــــس لــــــــه عــــاقــــة  ــ ــيـ ــ ــ المـــــتـــــشـــــائـــــمـــــن، ولـ
الــــــــدولار. فجميع  عــــرض  ــراءات  ــ ــإجـ ــ بـ
بعة من قِبل 

ّ
الإجــراءات التي كانت مت

الــبــنــك المـــركـــزي فــي آلــيــة بــيــع الـــدولار 
مستمرة«، مضيفة أنه »بالنسبة إلى 
الدولة العراقية والمصارف الحكومية، 
فــهــي مــلــتــزمــة، فــيــمــا المـــصـــارف الــتــي 

تـــعـــرّضـــت لــلــعــقــوبــات هــــي مـــصـــارف 
أهلية ولم تلتزم بالإجراءات. وحسب 
كــان  المــصــارف  هـــذه  فـــإن  معلوماتنا، 
لــهــا تــعــامــل مــع إيــــران، ســابــقــا وليس 

حاضراً«.
بـــــــــــــدوره، يـــــقـــــول مــــــســــــؤول فــــــي أحــــد 
ــالـــعـــقـــوبـــات،  المـــــصـــــارف المـــشـــمـــولـــة بـ
»الأخـــبـــار«، طــالــبــا عـــدم ذكـــر اســمــه،  لــــ
 »إدراجـــنـــا عــلــى لائــحــة الــعــقــوبــات 

ّ
إن

ــر عـــلـــى عــمــلــنــا،  ــؤثــ ــة، لا يــ ــيــ ــركــ ــيــ الأمــ
المــصــارف  مــع  بــالــتــضــافــر  ونستطيع 
درجــــــــت عـــلـــى لائــحــة 

ُ
الأخـــــــرى الـــتـــي أ

صنعاء ــ رشيد الحداد 

وبريطانيا  المتحدة  الولايات  صعّدت 
ــي مــديــنــة  ــ تـــحـــركـــاتـــهـــمـــا المــــبــــاشــــرة فـ
عــدن خــال الأيـــام المــاضــيــة، بعد فشل 
»المجلس الرئاسي« والحكومة الموالية 
»التحالف« في احتواء أزمة الخدمات  لـ
وتداعيات تدهور سعر صرف العملة 
فــي المــحــافــظــات الــجــنــوبــيــة. وبــصــورة 
اجتمع  اليمني،  الــعــام  الـــرأي  ت 

ّ
استفز

اليمن، ستيفن  لدى  الأميركي  السفير 

فاجن، الــذي وصل إلى عدن الخميس 
ــرة عــســكــريــة  ــائــ ــي عـــلـــى مــــن طــ ــاضــ المــ
أميركية بشكل فاجأ قيادات السلطات 
ــاك، بـــمـــســـؤولـــن مـــوالـــن  ــنــ المــحــلــيــة هــ
»الــــتــــحــــالــــف« فـــــي إطـــــــــار مـــــا يـــبـــدو  لـــــ
ــــزل رئــيــس  ــــى عـ أنـــهـــا مــهــمــة تـــهـــدف إلـ
الـــحـــكـــومـــة الـــحـــالـــيـــة فــــي عــــــدن، مــعــن 
عــبــد المـــلـــك، وتــشــكــيــل حــكــومــة أخـــرى 
تــلــك  تــعــيــشــهــا  ــتـــي  الـ الأزمــــــــات  لإدارة 
ــذا الــتــحــرك  المـــحـــافـــظـــات. وإذ تـــزامـــن هـ
مع توجيه البنتاغون قوات من مشاة 
البحرية والسفن الحربية نحو منطقة 
ــــام  ــل إعـ ــ ــائـ ــ خـــلـــيـــج عـــــــدن، ذكـــــــرت وسـ
»التحالف«  لـ الموالية  للحكومة  تابعة 
أمــن مدينة  أن فاجن اجتمع مع مدير 
وعبّر  الشعيبي،  مطهر  العميد  عــدن، 
له عن قلق بلاده من تدهور الأوضاع 
التنظيمات  أنشطة  وتصاعُد  الأمنية، 
ــــدد مــــن المــحــافــظــات  ــيــــة فــــي عـ الإرهــــابــ

الجنوبية. 
وفي حين كان يُتوقع أن يصل رئيس 
العليمي،  رشــاد  الــرئــاســي«،  »المجلس 
المصرف  ومــحــافــظ  الحكومة  ورئــيــس 
ــركـــزي إلـــى عـــدن مـــن الـــريـــاض، عــاد  المـ
رئيس »المجلس الانتقالي الجنوبي«، 
ــدروس الـــــزبـــــيـــــدي، الــــــــذي يــشــغــل  ــ ــيــ ــ عــ
مــــنــــصــــب نــــــائــــــب رئــــــيــــــس »المــــجــــلــــس 
الرئاسي«، إلى المدينة بطلب أميركي. 

وقالت مصادر مقرّبة من »الانتقالي« 
الــــزبــــيــــدي جـــــــاءت تــنــفــيــذاً  إن عـــــــودة 
إليها خلال  التوصل  لتفاهمات جرى 
زيارة قام بها إلى واشنطن في الفترة 
المــاضــيــة. ووفــقــا لأكــثــر مــن مــصــدر في 
ــذه الــتــفــاهــمــات  ــ ــإن هـ ــ ــقــــالــــي«، فـ ــتــ »الانــ
ــك، وتــشــكــيــل  ــلــ تــقــضــي بـــعـــزل عـــبـــد المــ
الــتــي  ــــرى لإدارة الأزمــــــات  حــكــومــة أخـ

الجنوبية. وفي  المــحــافــظــات  تعيشها 
 غـــيـــاب »الــــرئــــاســــي« والـــحـــكـــومـــة 

ّ
ظـــــل

ــن عــــــدن،  يــقــيــم الـــســـفـــيـــر الأمـــيـــركـــي  عــ
فــي القصر الــرئــاســي )المــعــاشــيــق( في 
المدينة منذ أيام، ويمارس مهامّ رئيس 
إذ عقد عــدداً من  الرئاسي«،  »المجلس 
اللقاءات مع قيادات مدنية وعسكرية 
الملف  يدير  الــذي  »الانتقالي«  لـ تابعة 

الأمني لعدن، كما التقى السبت بعدد 
مـــن المـــســـؤولـــن الــحــكــومــيــن، أبــرزهــم 
وزيـــــرا الــصــحــة والــكــهــربــاء ومــحــافــظ 

»الانتقالي«. عدن الموالي لـ
ــي تــعــلــيــقــه عــلــى ذلـــــك، رأى رئــيــس  وفــ
»مــجــلــس الــحــراك  المــكــتــب الــســيــاســي لـــ
الــثــوري الــجــنــوبــي«، مـــدرم أبــو ســراج، 
فــي حــديــث إلــى »الأخـــبـــار«، أن »فاجن 
في  الوطنية  الــســيــادة  انتهاك  يتعمّد 
المحافظات الجنوبية. وتعيد تحرّكاته 
إلى الذاكرة تحرّكات السفير الأميركي 
الــســابــق فــي الـــعـــراق، بـــول بــريــمــر، في 
أعقاب الاحتلال الأميركي عام 2003«. 
وأضــــــاف أن »فـــاجـــن يــتــحــرك كــحــاكــم 
أميركي في جنوب اليمن وسط صمت 
مــطــبــق مـــن قــبــل الــحــكــومــة والمــجــلــس 
الـــــرئـــــاســـــي، ويـــــقـــــوم بــــــزيــــــارة مــــرافــــق 
عــســكــريــة وأمـــنـــيـــة فـــي المـــديـــنـــة بــرفــقــة 
عناصر الاســتــخــبــارات الأمــيــركــيــة من 
 
ً
أي جــهــة«، محمّلا مــن  اعـــتـــراض  دون 

»المـــجـــلـــس الـــرئـــاســـي« وحـــكـــومـــة عبد 
السيادة  فــي  التفريط  مسؤولية  الملك 
أبــو ســراج أن زيــارة  الوطنية. واعتبر 
»عـــدن تــعــكــس ضــعــف ووهـــن  ـــ فــاجــن لـ
تلك الحكومة التي تلتزم الصمت إزاء 
اســتــبــاحــة المــحــافــظــات الــجــنــوبــيــة من 
قبل القوات الأجنبية«، متابعاً أن »ما 
يــقــوم بــه الــســفــيــر الأمــيــركــي مــنــذ أيــام 

أميركا »تجلد« العراق بمعاقبة مصارفه

ب الدولار
ّ
عودة إلى تقل

م في عدن: نحو »حكومة إنقاذ« للجنوب؟
ّ

»بريمر« اليمني يخي

تتواصل الحملة الأميركية لتقييد 

التعاملات مع إيران بالدولار

ــات الـــولايـــات الــمــتــحــدة  ــوب ــق أســـفـــرت ع

ــة عشر  ــع ــجــديــدة عــلــى أرب الأمــيــركــيــة ال

ــا، تــتــهــمــهــا واشــنــطــن  ــيـ ــراقـ ــا عـ ــرف ــص م

الأمــوال  كغسيل  مشبوهة  »تعاملات  بـ

إلى  الأجنبية«  العملة  وتهريب  والاحتيال 

صرف  سعر  في  جديد  تدهور  عن  إيــران، 

وصل  إذ  العراقية.  الــســوق  فــي  ــدولار  الـ

ألف  إلى مئة وخمسين  المئة دولار  سعر 

دينار عراقي

تعيشها  الــتــي  ــاك  ــ ــ الإرب حــالــة  ظـــل  فـــي 

ــتــحــالــف« في  »ال ـــ الــحــكــومــة الــمــوالــيــة ل

عدن، بعد عجزها عن الاستجابة لمطالب 

الشارع الجنوبي بوقف الانهيار الاقتصادي 

المتحدة  الــولايــات  لت 
ّ

تدخ والمعيشي، 

فاجن،  ستيفن  اليمن،  في  سفيرها  عبر 

لترتيب الأوضاع  الذي يسعى حالياً بنفسه 

هه مراقبون 
ّ
في تلك المنطقة، بحيث شب

بول  للعراق،  الأميركي  المدني  بالحاكم 

بريمر، بعد غزو 2003

تقريرتقرير

اليمن

عراقي يحيي عاشوراء في البصرة )أ ف ب(

 رئيس »المجلس الرئاسي« في عدن )أ ف ب(
ّ

السفير الأميركي يمارس مهام

ــراق الــســوق بـــالـــدولار،  الــعــقــوبــات، إغــ
هو  المهيمن  الــســعــر  يبقى  وبــالــتــالــي 
ــا كـــــــإدارة  ــ ــنـ ــ ــــح »أنـ ــــوضـ المـــــــــــــوازي«. ويـ
فترة،  منذ  بالعقوبات  نعلم  مصرف 
ــار بــمــنــع تــعــامــاتــنــا  ــعــ ــا إشــ ــ نـ ــاء ــ وجـ
بــــالــــدولار وتــحــويــلــهــا إلــــى الـــخـــارج، 
تعاملاتنا  بــســبــب  تــهــمــنــا،  لــم  لكنها 
الداخلية من خلال شراكات الصرافة 
الــعــراق".   محافظات 

ّ
كــل فــي  وفروعنا 

التي  أن »المــصــارف  المــســؤول  ويتابع 
الـــدولار، بكل تأكيد  تــمّ حرمانها مــن 
 
ً
فضلا المحلية،  بالعملة  تعمل  تبقى 

عـــن تــعــامــاتــهــا الــيــومــيــة المــعــروفــة«. 
ويـــرى أن »الــعــقــوبــات لــم تــكــن مهنية 
بشأن المــصــارف المــتــورّطــة فــي غسيل 
الأمـــــوال وتــهــريــبــهــا، لأن هــنــاك طــرق 

احتيال كارثية في السوق العراقية«.
وفي المقابل، ترى النائبة عن »ائتلاف 
دولــــة الـــقـــانـــون«، ضــحــى الــقــصــيــر، أن 
جلد  إلــى  تهدف  الأميركية  »السياسة 
الــشــعــوب، وحــرمــانــهــا مـــن الاســتــقــرار 
التي  الحكومات  وإفشال  الاقتصادي، 
تسعى لتحقيق الرفاهية الاقتصادية 
لمواطنيها«. وتعتبر، في تصريح إلى 
الأميركية،  »الــعــقــوبــات  أن  »الأخـــبـــار«، 
هـــي اســـتـــهـــداف لــاقــتــصــاد الـــعـــراقـــي، 
ــن لـــغـــرض  ــ ــطـ ــ ــنـ ــ وتــــتــــعــــامــــل بــــهــــا واشـ
الحصول على مصالحها في العراق«، 
بــالأســاس  الـــــدولار  »أزمــــة  أن  مضيفة 
ســبــبــهــا أمـــيـــركـــا بــحــجــة تــهــريــبــه إلــى 
إيــــــران وغـــيـــرهـــا مـــن الــــــــدول«. وتــدعــو 
إلى  العراقي  المــركــزي  »البنك  القصير 
اتـــخـــاذ خـــطـــوات لمــعــالــجــة الأزمــــــة، ولا 
ســيــمــا أن الــفــقــيــر يــعــانــي مـــن ارتـــفـــاع 
ــــرف، بـــســـبـــب المـــضـــاربـــن  ــــصــ ســـعـــر الــ
بــالــعــمــلــة والمــســيــطــريــن عــلــى الــســوق 
والشركات  البنوك  على  واستيلائهم 

المصرفية في البلاد«. 
أمــــا أســـتـــاذ الاقـــتـــصـــاد، عــبــد الــرحــمــن 
ــات  ــوبـ ــقـ ــعـ »الـ أن  ــيــــرى  فــ ــدانــــي،  ــهــ المــــشــ
بشكل  البنوك ستؤثر  على  الأميركية 
كــبــيــر عــلــى الـــســـوق الــعــراقــيــة وتسهم 
ــر صــــــــرف الـــــــــدولار  ــعــ فــــــي ارتـــــــفـــــــاع ســ
ــبــــاد. والـــدلـــيـــل عــنــدمــا فــرضــت  فـــي الــ
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة عـــقـــوبـــاتـــهـــا عــلــى 
أربــعــة مــصــارف فــي وقــت ســابــق، تمت 
الصرف«.  أسعار  في  ارتــفــاع  ملاحظة 
ــبــــار«، إن  »الأخــ ـــ ويـــقـــول المـــشـــهـــدانـــي، لــ
ــارف المـــشـــمـــولـــة بـــالـــعـــقـــوبـــات،  ــ ــــصــ »المــ
الــعــراقــيــة، لكن  الــســوق  لها أهمية فــي 
لديها  أغلبها  أن  مع  متفاوتة،  بنسب 
المالية  التحويلات  مــن  ضخمة  مبالغ 

بالعملات الأجنبية«.

في عدن، يأتي في إطار تبادل الأدوار 
ــقـــدّرات  بـــن دول الاحـــتـــال لــتــدمــيــر مـ
عليها،  السيطرة  واستكمال  الجنوب 
ــدن وجـــزيـــرة  ــوانـــئ عــ ــن ضــمــنــهــا مـ ومــ
مــيــون ومــضــيــق بـــاب المــنــدب وجــزيــرة 
سقطرى، ولا سيما في ظل تراجع دور 
الــســفــيــر الـــســـعـــودي، مــحــمــد آل جــابــر، 
مــنــذ أواخــــر نــيــســان المـــاضـــي«. وأعـــرب 
أبو سراج عن اعتقاده بأن »التحركات 
ــة مــع  ــنــ ــزامــ ــتــ ــرة المــ ــ ــيــ ــ ــة الأخــ ــيــ ــركــ ــيــ الأمــ
في  الشعبية  الاحــتــجــاجــات  اســتــمــرار 
شــــوارع عـــدن جــــراء انــهــيــار الــخــدمــات 
وتــدهــور الاقــتــصــاد، تعكس مــخــاوف 
 دول الــعــدوان والاحــتــال، 

ّ
أميركا وكــل

الاحتجاجات،  تلك  نطاق  تصاعد  من 
بــعــد أن رفــــع المـــشـــاركـــون فــيــهــا سقف 
المطالب برحيل دول الاحتلال وخروج 
 الـــقـــوى الأجــنــبــيــة مـــن المــحــافــظــات 

ّ
كـــل

الجنوبية«.
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ما يقوم به السفير 

الأميركي في عدن 

يهدف لاستكمال 

السيطرة على 

رات الجنوب
ّ

مقد

محمد عبد الكريم أحمد

نحا دور مجموعة "فاغنر" في أفريقيا، 
ــداءً مـــن الــنــصــف الــثــانــي مـــن تــمــوز  ــتـ ابـ
ــع وأكــثــر  ـــجـــاهـــات أوســ

ّ
الـــجـــاري، فـــي ات

تــعــقــيــداً، عــلــى رغـــم اضـــطـــراب علاقتها 
مـــع الــحــكــومــة الـــروســـيـــة، عــلــى خلفية 
قــاده زعيمها، يفغيني  الــذي  "الــتــمــرّد" 
ت على ذلك، تصريحات 

ّ
بريغوجين. ودل

ميديا"،  "أفريك  قناة  عبر  الأخير،  لهذا 
في الـ19 من الجاري، أكّد فيها أن برامج 
ص راهناً أو 

َّ
قل

ُ
"فاغنر" في أفريقيا "لن ت

ستواصل  مجموعته  وأن   ،"
ً
مــســتــقــبــا

الــعــمــل فــي الــــدول الــتــي تــتــواجــد فيها، 
ــفــاقــات 

ّ
وأنــهــا مستعدّة لــلــدخــول فــي ات

ــات المـــعـــنـــيـــة(  ــومــ ــكــ ــحــ جـــــديـــــدة )مـــــــع الــ
لــلــمــســاعــدة فـــي "مــواجــهــة الــعــصــابــات 
شعوب  مصالح  وحماية  والإرهابيين 
تلك الــدول". وجاءت هذه التصريحات 
ــه وزيـــــــــر الــــخــــارجــــيــــة  ــ ــالـ ــ ــا قـ ــ ــد مــ ــؤكــ ــتــ لــ
الــروســي، سيرغي لافـــروف، أخــيــراً، في 
الــشــائــعــات التي  هــذا الــصــدد، ولتنفي 
تـــحـــدّثـــت عـــن انـــســـحـــاب المــجــمــوعــة أو 
خلفية  على  أنشطتها،  حجم  تقليص 

أزمتها الأخيرة مع الكرملين.

»فاغنر« وأجندة »الناتو« الدفاعية 

في أفريقيا

بــــــــــادرت "فـــــاغـــــنـــــر"، مـــنـــتـــصـــف الـــشـــهـــر 
الـــجـــاري، بــالــتــزامــن مــع إرســــال المــئــات 
أفريقيا  جمهورية  إلــى  عناصرها  مــن 
ــاء عــلــى  ــتــ ــفــ ــتــ ــى لـــتـــأمـــن الاســ ــطــ الــــوســ
الــدســتــور المــرتــقــب فــي هـــذا الــبــلــد، يــوم 
ــار مــا وصــفــتــه هي  30 تــمــوز، وفـــي إطــ
عملياً،  لعناصرها،  المعتاد  بـ"التدوير" 
إلـــى نــفــي الــتــقــاريــر الإعــامــيــة الغربية 
ــراً، عـــن انــســحــاب  ــيــ ــدّثـــت، أخــ الـــتـــي تـــحـ
"أعداد غير معروفة من عناصر فاغنر". 
 من 

ّ
وجـــــاءت الــخــطــوة أيــضــا بــعــد أقــــل

ــمّـــة "الـــنـــاتـــو" في  أســـبـــوع مـــن إعـــــان قـ
الــعــاصــمــة الــلــيــتــوانــيــة فــيــلــنــيــوس )11 
تضمّن  الـــذي  الختامي  بيانها  تــمــوز( 
لتزيد  أفريقيا،  تــجــاه  الحلف  "أجــنــدة" 
ــســاع خــط المــواجــهــة بين 

ّ
مــن مخاطر ات

ــقـــريـــب؛ إذ  الـــجـــانـــبَـــن فـــي المــســتــقــبــل الـ
تحدّث البيان عن الأثر المباشر للصراع 
والهشاشة وعدم الاستقرار في أفريقيا، 
ــدَّ  ــه. وعــ ــائــ ــركــ ــو" وشــ ــاتــ ــنــ عـــلـــى أمـــــن "الــ
)إلــى جانب  الساحل  إقليم  "الأطلسي"، 
الشرق الأوسط وشمال أفريقيا( ضمن 
حدوده الجنوبية التي تواجه تحدّيات 
ــة  ــاديـ ــتـــصـ ــيــــة واقـ ــة وديــــمــــوغــــرافــ ــيـ ــنـ أمـ
يزيد من حدّتها  وسياسية متشابكة، 
"أثــــــر الـــتـــغـــيّـــر المـــنـــاخـــي، والمـــؤسّـــســـات 
ــة، والـــطـــوارئ الــصــحــيــة، وغــيــاب 

ّ
الــهــش

ــر - وفق 
ّ
الأمـــن الــغــذائــي"، وهــو مــا يــوف

"بــيــئــة خصبة لانتشار   - الــبــيــان  نــص 
ــحــة، ويــفــســح المــجــال 

ّ
الــجــمــاعــات المــســل

ل منافسي الحلف، ولا سيما 
ُّ

أمام تدخ
ــر وعــــدم  ــ

ّ
ــوت ــتــ ي الــ

ّ
روســــيــــا الــــتــــي تــــغــــذ

الاستقرار" في هذه الأقاليم. كما تعهّد 
ــز بـــرنـــامـــجـــه لــبــنــاء  ــ ــ الـــحـــلـــف )الـــــــذي ركّ
 من 

ّ
كــل فــي  أفريقيّاً،  الدفاعية  الــقــدرات 

تعاونه  بتعميق  وتــونــس(  موريتانيا 
مع "الاتحاد الأفريقي" في هذا السياق.

وبــــــدت خــــطــــوات "فــــاغــــنــــر"، ســــــواء فــي 
جــمــهــوريــة أفــريــقــيــا الـــوســـطـــى أو في 
ر سحب قوات الأمم  مالي حيث من المقرَّ
العام  نهاية  بحلول  بالكامل  المتحدة 
 
ً
الجاري، بناءً على طلب باماكو، مكمّلة

لما أعلنه بريغوجين في المقابلة المشار 
إلــيــهــا مـــن إنـــهـــاء عــمــل عــنــاصــر قــواتــه 
فـــي أوكـــرانـــيـــا، والـــتـــوسّـــع فـــي مــهــامّــهــا 
ــة  أفـــريـــقـــيّـــا. وفـــــي المــــقــــابــــل، بـــاتـــت رؤيــ
"الــنــاتــو" لــأزمــات الأمــنــيــة فــي أفريقيا 
ودولها، محصورة في النظرة البالغة 
القصور، والقائمة على افتراض حزمة 
زها بيئات 

ّ
الــتــي تحف "الــتــحــدّيــات"  مــن 

 من 
ّ

كــل مــؤاتــيــة"، وتستثمر فيها  "غير 
الصين وروسيا بشكل مباشر. ويفضي 
ــز "فــاغــنــر" 

ّ
ــذا الاســتــقــطــاب بـــن تــحــف هــ

ي 
ّ
تبن في  "الناتو"  واستمرار  للتوسّع، 

"دفـــاعـــيـــة" ســطــحــيــة للغاية  ســيــاســات 
لا تــســبــر أغـــــوار المــشــكــات وجـــذورهـــا 
ـــســـاع خطوط 

ّ
ــع ات

ّ
الــحــقــيــقــيــة، إلـــى تــوق

إلــى دول  المواجهة بينهما وامــتــدادهــا 
أخـــــرى داخـــــل حـــــزام الـــســـاحـــل ووســـط 
أفــريــقــيــا أو خـــارجـــه، مــثــل الــكــامــيــرون 
ــكــــونــــغــــو  وأوغـــــــــنـــــــــدا وجـــــمـــــهـــــوريـــــة الــ
استعانة  رتقب 

ُ
ت حيث  الديموقراطية 

هذه الدول بخدمات "فاغنر". ولن يقدّم 
"الــنــاتــو" مــســاعــدات دفــاعــيــة فــي شكل 
أفريقية  لـــدول  الدفاعية  الــقــدرات  بــنــاء 
باستثناء   ،2024 عـــام  منتصف  حــتــى 

موريتانيا وتونس، ما يعني استمرار 
 فــي الــقــارة على 

ّ
الــوضــع الأمــنــي الــهــش

انطلاقاً  "فاغنر"  د  تمدُّ وترجيح  حاله، 
من قواعد وجودها الحالية.

»فاغنر« والعامل الصيني في 

أفريقيا

على رغم تراجع حضور بكين المباشر 
ــات الــجــاريــة في  ــ فـــي الــعــديــد مـــن الأزمــ
القارة الأفريقية، ثمّة مؤشرات متزايدة 
ــمــــة، وقـــابـــلـــة  ــائــ إلــــــى وجـــــــود صــــــات قــ
للتطوير، بين أنشطة "فاغنر" وخريطة 
الأفريقية،  الــقــارة  فــي  الصيني  النفوذ 
ولا ســيــمــا فـــي مــنــاطــق الــتــعــديــن الــتــي 
تــعــمــل فــيــهــا شـــركـــات صــيــنــيــة، والــتــي 
كبير في خمس  بدورها بشكل  تتركّز 
ــا وجـــنـــوب  ــيـ ــبـ ــــي: غــيــنــيــا وزامـ دول، هـ
ــمــــبــــابــــوي وجـــمـــهـــوريـــة  أفـــريـــقـــيـــا وزيــ
هذه  وجــاءت  الديموقراطية.  الكونغو 
الأعمال  لمقتضيات   

ً
تحصيلا الصلات 

مدى  عــن  النظر   
ّ

وبــغــض الأرض،  على 

ــــاط الــصــيــنــي - الـــروســـي  ــبـ ــ عـــمـــق الارتـ
ــع، مــن مثل  فــي أفريقيا عبر عـــدّة روافــ
ـــــضـــــح ذلـــك 

ّ
ــكـــــس". وات ــ ــريـ ــ مـــجـــمـــوعـــة "بـ

أخيراً في قيام عناصر "فاغنر" بإنقاذ 
ــدد مــــن عــــمّــــال المـــنـــاجـــم الــصــيــنــيــن  ــ عــ
فــــي مـــديـــنـــة بـــامـــبـــاري فــــي جــمــهــوريــة 
أفـــريـــقـــيـــا الـــوســـطـــى )مـــطـــلـــع الــــجــــاري( 
العاصمة بانغي. وكان  إلى  وإجلائهم 
تعليق مصادر عسكرية صينية  لافتاً 
عــلــى الــعــمــلــيــة )13 تـــمـــوز( بــأنــهــا أمــر 
شـــائـــع لـــلـــغـــايـــة أن "تـــطـــلـــب الـــشـــركـــات 
الصينية الحكومية والمملوكة للدولة، 
المـــســـاعـــدة مــــن قــــــوات الأمــــــن الــخــاصــة 
لحماية المواطنين الصينيين والأصول 
الــخــارجــيــة المــمــلــوكــة لــهــذه الــشــركــات"، 
"الــقــوات  مــن  عناصر  تعليقات  وكــذلــك 
بأن طلب مساعدة  الصينية"  الخاصة 
"فاغنر" في الحادث "أمــر عــارض"، وأن 
المـــجـــمـــوعـــة لــيــســت الـــشـــركـــة الـــوحـــيـــدة 
الــتــي تــتــعــامــل مــعــهــا الــصــن )شــركــات 
وغيرها(  الأساسية  والبنية  التعدين 

في أفريقيا.
ــع، 

ّ
عــلــى أيّ حــــال، وفــــي تـــصـــرّف مــتــوق

حظي الحادث باهتمام إعلامي واضح 
ــل "فـــاغـــنـــر" الـــتـــي نـــشـــرت صــور  ــبَـ ــن قِـ مـ
جــنــودهــا مـــع الــعــمــال الــصــيــنــيــن، مع 
العملية  أن هــذه  ملاحظة مهمّة، وهــي 
لت أهمية فائقة للمجموعة الروسية 

ّ
مث

ومنحتها أفضلية على منافسيها من 
ــة المـــمـــاثـــلـــة. وتــكــشــف  ــزقـ ــرتـ شــــركــــات المـ
ة الــــســــريــــعــــة لـــخـــريـــطـــة نـــفـــوذ  الـــــــقـــــــراء
شركات التعدين الصينية في أفريقيا 
جمهورية  فــي  النفوذ  هــذا  )وهامشية 
عن  تحديداً(  ومالي  الوسطى  أفريقيا 
أنشطة  في  "فاغنر"  انخراط  احتمالات 
لحماية تلك الشركات، خاصة في غينيا 
وجــمــهــوريــة الــكــونــغــو الــديــمــوقــراطــيــة 
ين 

َ
أهــمّ دولت اللتين تجاوران بدورهما 

ين يتركّز فيهما نفوذ "فاغنر": 
َ
أفريقيت

مالي وأفريقيا الوسطى.

»فاغنر« من أوكرانيا إلى أفريقيا: 

الاستجابة الغربية

الـــبـــريـــطـــانـــيـــة )20  الــــحــــكــــومــــة  أقــــــــــرّت 
الجاري(، وفي سياق التصعيد الغربي 
ــدّ "فــــاغــــنــــر"، عــــقــــوبــــات اســتــهــدفــت  ــ ضــ
13 فــــرداً وشـــركـــة عــلــى صــلــة بـــ"أعــمــال 
مــجــمــوعــة فــاغــنــر الــروســيــة، بــمــا فيها 

إعدامات وتعذيب في مالي وجمهورية 
للسلام  وتــهــديــدات  الــوســطــى،  أفريقيا 
والأمن في السودان"، وشملت 3 من أبرز 
قادة المجموعة العسكريين في البلدَين 
بيرفيلف  فيتالي  أبــرزهــم  ــن،  الأفــريــقــيَّ
)رئـــــيـــــس المــــجــــمــــوعــــة فـــــي جـــمـــهـــوريـــة 
ــــى(، وقـــســـطـــنـــطـــن  ــطــ ــ ــــوســ ــا الــ ــيــ ــقــ ــريــ أفــ
بيكالوف )رئيس العمليات في الدولة 
اليمنى  باليد  يوصف  والـــذي  نفسها، 
لــبــريــغــوجــن(. كــمــا شملت الــعــقــوبــات، 
الــتــي فــرضــت تــقــيــيــد حــرّيــتــهــم المــالــيــة 
عـــبـــر مـــنـــع مـــواطـــنـــي المــمــلــكــة المــتــحــدة 
التعامل معهم، وتجميد  وبنوكها من 
أيّ أصــول لهم فــي الــبــاد ومنعهم من 
الــســفــر، شــركــة "مــــروي غــولــد" التابعة 
السلم  "لتهديدها   ،"M-Invest" لشركة 
ــــي الـــــســـــودان"  والاســـــتـــــقـــــرار والأمـــــــــن فـ
ــا مــــعــــدّات شــمــلــت أســلــحــة  ــدهــ ــوريــ و"تــ
ــات  ــنــ ــاحــ ــتـــر وشــ ــكـــوبـ ــيـ ــلـ وطـــــــائـــــــرات هـ

عسكرية" إلى هذا البلد.
ــا تــصــفــه  ــــب الـــــــدول الـــغـــربـــيـــة مــ

ّ
وتــــتــــرق

هيكلة  إعــادة  بعملية  إعلامها  وسائل 
"فــاغــنــر" فــي أفريقيا )"بــروكــيــنــغــز"، 19 
ع 

ّ
توق كما   - ولــيــس تصفيتها  تــمــوز(، 

ــبـــن فـــي خـــضـــمّ الأزمــــة  عــــدد مـــن المـــراقـ
وعلى  الكرملين.  وبــن  بينها  الأخــيــرة 
ضح 

ّ
رغم أن "إعادة الهيكلة" هذه لم تت

أدوار  فــــــإن طـــبـــيـــعـــة  ــد،  ــعــ بــ مـــامـــحـــهـــا 
"فـــاغـــنـــر" وصِــلــتــهــا بــحــكــومــة الــرئــيــس 
الـــروســـي، فــاديــمــيــر بــوتــن، لا تــرجّــح 
القائمة،  المعادلة  تراجعات في  حــدوث 
ولا ســيــمــا أن الـــــدول الأفــريــقــيــة بــاتــت 
أكثر انفتاحاً على قبول أدوار لـ"فاغنر" 
داخـــل حـــدودهـــا. كــمــا أن مــبــادرة وزيــر 
إلــى طمأنة "قائد  الــروســي  الــخــارجــيــة 
ــيــــبــــي"، خــلــيــفــة  ــلــ ــنــــي الــ الـــجـــيـــش الــــوطــ
حـــفـــتـــر، فــــي نـــهـــايـــة حــــزيــــران المـــاضـــي، 
فــي شـــأن اســتــمــرار وجـــود نــحــو 1000 
عنصر من قوات "فاغنر" لدعمه، تشير 
إلــــى مــســتــوى الــتــنــســيــق بـــن الــشــركــة 

ع تفكيكها.
ّ
وموسكو، وصعوبة توق

لـ"فاغنر"  المرتقب  التوسّع  مقابل  وفــي 
فــي أفــريــقــيــا، فـــإن الاســتــجــابــة الغربية 
مــن ذي قبل، وربّما  قــوّة  أكثر  ستكون 
ضح ذلك في نجاح الجهود الغربية 

ّ
يت

قمّة  بوتين  دون حضور  الحيلولة  في 
"بـــريـــكـــس" الـــتـــي تــســتــضــيــفــهــا جــنــوب 
ــر المــــقــــبــــل، وحــــضــــور  ــهــ ــا الــــشــ ــيــ ــقــ ــريــ أفــ
 وســـط لــتــفــادي 

ّ
ــر خــارجــيــتــه كــحــل وزيــ

قة بـ"المحكمة الجنائية 
ّ
التعقيدات المتعل

الروسي  الرئيس  هم 
ّ
تت التي  الــدولــيــة" 

ــــع 
ّ
ــــتــــوق ــاب "جـــــرائـــــم حــــــــرب". ويُ ــكــ ــارتــ بــ

أن يــســتــمــرّ الاســتــقــطــاب بـــن "فــاغــنــر" 
ــر علاقاته 

ّ
والــغــرب )كــأحــد مظاهر تــوت

بالديناميات  أفريقيا(  في  روسيا  مع 
ــــوح المـــجـــمـــوعـــة لــلــعــب  ــنـ ــ الــــراهــــنــــة وجـ
دور أكــبــر لــحــمــايــة المــصــالــح الــروســيــة 
ــــدول الأفــريــقــيــة  ومــصــالــح حــكــومــات الـ
الدولية  الــقــوى  بعض  وكــذلــك  المعنيّة، 
الـــقـــارة  ــفـــوذ فــــي  ــنـ الـ والإقـــلـــيـــمـــيـــة ذات 
ــا الـــصـــن  ــهــ ــدّمــ ــقــ ــة، وفـــــــي مــ ــ ــيـ ــ ــقـ ــ ــريـ ــ الأفـ

والإمارات.

خلاصة

ــة "مـــثـــالـــيـــة"  ــ ــاحـ ــ ــا سـ ــيــ ــقــ ــريــ ــــت أفــ ــاتـ ــ بـ
مــن جهة  "فــاغــنــر"  لأنشطة مجموعة 
خدمة هذه الأنشطة لمصالح شركات 
ــيــة، ودعـــم 

ّ
الــتــعــديــن الـــدولـــيـــة والمــحــل

مواجهة الحكومات الأفريقية المعنيّة 
ـــحـــة والإرهــــابــــيــــة، 

ّ
لــلــجــمــاعــات المـــســـل

ــز اســــتــــراتــــيــــجــــيــــات روســــيــــا  ــزيــ ــعــ وتــ
فــــي أفـــريـــقـــيـــا ســــــواء بــشــكــل مــبــاشــر 
ــع ابـــتـــعـــاد أفـــق  ــ أو غـــيـــر مـــبـــاشـــر. ومـ
- الأوكرانية  الروسية  الأزمــة  تسوية 
د  ــفـــة، فـــــــإن تــــمــــدُّ ــلـ ــتـ لاعـــــتـــــبـــــارات مـــخـ
بات  أفريقيا  فــي  المجموعة  عناصر 
ع لجوء 

ّ
السيناريو الأقرب، وسط توق

الــــولايــــات المـــتـــحـــدة وأهــــــمّ حــلــفــائــهــا 
فــي أوروبـــا، لمواجهات جـــادّة ترتبط 
بــأهــدافــهــا الاســتــراتــيــجــيــة أكــثــر من 
ــوّرات وســـيـــاســـات  ــتــــصــ ــا بــ ــهـ ــانـ ــهـ ارتـ

الدول الأفريقية المعنيّة.

باتت أفريقيا ساحة »مثالية« لأنشطة مجموعة »فاغنر« من جهة خدمة هذه الأنشطة 

ية )أ ف ب(
ّ
لمصالح شركات التعدين الدولية والمحل

»فاغنر« في أفريقيا... لتبقى

د
ّ

المواجهة الروسية - الغربية تتمد

ب الدول الغربية ما 
ّ

تترق

تصفه وسائل إعلامها 

بعملية إعادة هيكلة 

»فاغنر« في أفريقيا، 

وليس تصفيتها
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لماذا الاستعصاء في انتخاب الرئيس وفي تشكيل  الحكومات؟ 
جوزف عبدالله * 

منذ خــروج الجيش الــســوري مــن لبنان )26 
نيسان 2005(، بفعل ارتدادات اغتيال الرئيس 
رفيق الحريري )14 شباط 2005(، بات يتكرّر 
فــي لــبــنــان الاســتــعــصــاء فــي انــتــخــاب رئيس 
الجمهورية. بدأ الاستعصاء مع نهاية ولاية 
الــرئــيــس إمــيــل لــحــود فــي 23 تشرين الثاني 
مــيــشــال سليمان  يُــنــتــخــب خــلــفــه  2007، ولـــم 
الـــدوحـــة.  اتـــفـــاق  ــار 2008، بــعــد  أيــ فـــي 25  إلا 
رئاسة  نهاية  بعد  الرئاسي  الــفــراغ  واستمر 
ميشال سليمان )في 24 أيار 2014( لسنتين 
وخــمــســة أشــهــر، إلـــى يـــوم انــتــخــاب الــرئــيــس 
ميشال عون في الجلسة النيابية الانتخابية 
السادسة والأربعين، بتاريخ 31 تشرين الأول 
الدستور  إلــى طبيعة  ذلــك  يعود  فهل   .2016
والقوانين اللبنانية والتباس تفسيرها؟ وما 
عــن حضور جلسات  الــنــواب  امتناع  تفسير 
الأولــى  الجلسة  أو حضور  الرئيس  انتخاب 
تكرار  تفسير  ومــا  الثانية؟  نصاب  وتطيير 
لثمانية  الرئيس  انتخاب  عــن  الامــتــنــاع  هــذا 
)في  العونية  الرئاسة  أشهر منذ خلوّ ســدة 

30 تشرين الأول 2022(؟ 
ــر عــلــى اســتــعــصــاء انــتــخــاب  ــ لا يــقــتــصــر الأمـ
رئــيــس الــجــمــهــوريــة، بــل بــلــغ مــســألــة تشكيل 
ــلــت(.  ــكِّ

ُ
الــحــكــومــات وســرعــة انــهــيــارهــا )إن ش

تبيّ   2019 الأول  تشرين   17 انتفاضة  فمنذ 
هــــذا الاســـتـــعـــصـــاء الــحــكــومــي بــــوضــــوح، إذ 
اســتــقــالــت حــكــومــة ســعــد الــحــريــري الــثــانــيــة 
ـــف حـــســـان ديـــاب 

ّ
ــل ــــون، وبـــعـــده كُـ فـــي عــهــد عـ

المرفأ،  انفجار  بعد  حكومته  استقالت  الــذي 
ــــرت أكــــثــــر مـــــن ســــنــــة فـــــي تـــصـــريـــف  ــمـ ــ ــتـ ــ واسـ
اللبناني-الفرنسي،  تكليف  وفشل  الأعــمــال، 
مــصــطــفــى أديـــــب، بــتــشــكــيــل الــحــكــومــة، ليتم 
تكليف الحريري مجدداً بالتشكيل، وليعتذر 
بعد 267 يوماً، وقام أخيراً الميقاتي بتشكيل 
ــــارت حــكــومــة تــصــريــف الأعـــمـــال  حــكــومــة صـ
المــشــكــوك فــي شرعية دورهـــا مــن بعض أهل 

السلطة منذ خلو سدة الرئاسة العونية. 
عــــاوة عــلــى ذلــــك، ثــمّــة الــعــشــرات مــن المــراكــز 
الإدارية الأساسية في ملاك الدولة والوظيفة 
ــرة،  ــاغــ ــة الأولــــــــــى( شــ ــئـ ــفـ ــة الـ ــ ــــاصـ الــــعــــامــــة )خـ
والــبــعــض منها مــضــى أكــثــر مــن الــعــقــد على 
شغوره، وذلك ما يزيد تعطل الدولة وتراجع 
وحـــدتـــهـــا المــرجــعــيــة وعـــجـــزهـــا عـــن مــتــابــعــة 
شــــؤون المـــواطـــنـــن. يــعــنــي ذلــــك بـــوضـــوح أن 
البلد يمر بأزمة سياسية حادة. وهذه الأزمة 
الـــدولـــة ونظامها  فــي طبيعة  قــائــمــة  لــيــســت 
السياسي ودستورها وقوانينها فحسب، بل 
هي قائمة أيضاً في مكان أعمق. إنها قائمة 
الـــذي بـــات بــعــض أطــرافــه  فــي بنية المجتمع 
يطرح التخلي عن الدولة ووحدتها بأشكال 
تقسيمية متفاوتة في حدتها )اللامركزيات(. 
ــت تـــهـــيـــمـــن عـــلـــى الـــســـلـــطـــة الــســيــاســيــة  ــانــ كــ
لة 

ّ
الممث المــالــيــة  الطغمة  الــحــرب الأهــلــيــة  قــبــل 

المنتمية  الــتــجــاريــة-المــصــرفــيــة  بــالــرأســمــالــيــة 
ــة المــــوارنــــة  ــــى بــــورجــــوازيــ بــشــكــل أســــاســــي إلـ

)والمسيحيين عموماً، خاصة في جبل لبنان(. 
تــمــكــنــت الــطــغــمــة المــالــيــة المــهــيــمــنــة حــيــنــذاك 
مـــن الــتــحــكــم بـــآلـــيـــات الاقـــتـــصـــاد الــلــبــنــانــي، 
ومــــن تــوحــيــد أطــــــراف الــطــبــقــة الـــبـــرجـــوازيـــة 
المــســيــطــرة اقـــتـــصـــاديـــا؛ كــمــا تــمــكــنــت )بــدعــم 
الانتداب الفرنسي بالطبع( من ضبط النظام 
الــســيــاســي »الـــطـــائـــفـــي« بــهــيــمــنــة المـــارونـــيـــة 
السياسية )سيطرة البورجوازية المسيحية( 
المــتــحــالــفــة مـــع الــســنــيــة الــســيــاســيــة كــتــابــعــة 

للهيمنة المارونية. 

 أبرز نتائج الحرب الأهلية )1975( 

ــرز نــتــائــج الـــحـــرب الأهــلــيــة، أولًا،  كـــان مـــن أبــ
والاقــتــصــادي:  الاجــتــمــاعــي  الصعيدين  على 
إعادة بناء بنية الاقتصاد اللبناني؛ بوصفه 
بكل  والمحاصصة،  والفساد  النهب  اقتصاد 
الـــدولـــة وماليتها  الــكــلــمــة، وتــحــولــت  مــعــنــى 
ومشاريعها إلى منصات لتقاسم الثروة بين 
وبالتالي  المسيطرة.  الــبــورجــوازيــة  الأطـــراف 
البورجوازية  الطبقة  وتركيب  تكوين  إعــادة 
المسيطرة؛ كطبقة بورجوازية مافيوية تقوم 
ــدور اقــتــصــادي أســـاســـي: الــنــهــب الــداخــلــي  بــ
والمحاصصة. وهي طبقة بورجوازية تفتقر 
ــتـــصـــون ســيــطــرتــهــا  لـــفـــئـــة مــهــيــمــنــة فـــيـــهـــا لـ
الطبقية. فكان يحصل إجماعها، الاقتصادي 
لإمــاءات  بخضوعها  والإداري،  والسياسي 

الدور السوري. 
أبــرز نتائج الحرب الأهلية، ثانياً،  وكــان من 
على الصعيد السياسي وسياق الخروج من 
هذه الحرب باتفاق الطائف: ضمور تدريجي 
المسيطرة  لــلــبــورجــوازيــة  الــطــبــقــي  للنقيض 
والــداخــلــي،  الــخــارجــي  القمع  تضافر  )بفعل 
في  ــة  ــاومـ ــقـ المـ عـــن  الإرادي  ــاء  ــفـ ــكـ الانـ وخـــطـــأ 
الــجــنــوب -كــــردّ عــلــى الــقــمــع- والإغـــــراء المــالــي 
لــبــعــض الـــقـــيـــادات(، وبــالــتــالــي تـــراجـــع كبير 
ــزاب الــطــبــقــات  ــ فـــي الــفــاعــلــيــة الــســيــاســيــة لأحـ

الكادحة. 
واشتغال  بنية  فــي  الطائفية  ترسيخ  ثالثاً، 
أحزاب الطبقة البرجوازية المسيطرة، بحيث 
يصح الكلام على أحزاب بورجوازية طبقية-
استتباعها  عمليات  بفعل  نــشــأت  طــائــفــيــة، 
للطبقات الكادحة. ولقد كان المجال الأساسي 
ــــن لــــعــــدوهــــم الـــطـــبـــقـــي،  ــادحـ ــ ــكـ ــ لإخـــــضـــــاع الـ
البورجوازية، هو التحكم بوعيهم بالتحديد. 
وبشكل خاص عبر الفكر الديني، ما يسميه 
نيتشه  اعتبار  هنا  ومــن  »التدجين«.  نيتشه 
ن النموذجي، هو رجل الدين. أليست  دَجِّ

ُ
أن الم

الــطــائــفــيــة، فـــي لـــبـــنـــان، فـــي جـــانـــب أســاســي 
ــال  ــ ــنـــي لإدخـ فـــيـــهـــا، هــــي تــفــعــيــل الـــفـــكـــر الـــديـ
اللبناني في واحد من أقفاص الطائفية بدل 
ولــوجــه إلــى رحــاب المــواطــنــة؟ وهــذا مــا يتفق 
مع رأي ماكس فيبر الــذي يعتبر أن تحالف 
الــســلــطــتــن الــســيــاســيــة والــديــنــيــة يــخــدم في 
استتباع المواطنين للبورجوازية المسيطرة. 

الطائفية  اللبنانية  الــدولــة  نــظــام  فــي  وهــكــذ 
أربــــع  فــــي  الـــنـــاشـــطـــن  الـــكـــادحـــن  إدراج  ــم  تــ
مجموعات سياسية طائفية أساسية: الأولى، 
التيار  المسيحية:  البورجوازية  أحــزاب  وهي 
كتائب  بقايا  القوات-جعجع،  حزب  العوني، 
البورجوازية  أحــزاب  الثانية،  الجميل.  أمــن 
الشيعية: حركة أمل، حزب الله. الثالثة، أحزاب 
الـــبـــورجـــوازيـــة الــــدرزيــــة: الـــحـــزب الاشــتــراكــي 
اللبناني-  الديمقراطي  الحزب  الجنبلاطي، 
الإرســــانــــي، حـــزب الــتــوحــيــد الــعــربــي- وئـــام 
وهاب. الرابعة، أحزاب البورجوازية السنية: 
مــجــمــوعــات حـــزب تــيــار المــســتــقــبــل، الميقاتي 
الأحــبــاش...  الإســامــيــة،  الجماعة  وجماعته، 
وعلى هذا الأساس فإن أحزاب البورجوازية 
- الطائفية تمنع تكوّن الكادحين في أحزاب 

سياسية مستقلة. 
الـــبـــورجـــوازيـــة لجماهير  لـــم يــكــن اســتــتــبــاع 
 
ً
الكادحين مجرد لعبة مخادعة إيديولوجية
واستغلالًا للدين، بل استندت البورجوازية، 
أولًا، إلى شبكة من الأزلام-الأتباع المأجورين 
ــلـــون فــي  ــتـ ــفـــن يـــحـ ــمـــوظـ مـــــن المــــــــال الـــــعـــــام كـ
السلطة،  فــي غنيمة  الــطــائــفــة  الـــدولـــة حــصــة 
ــيـــة  ــالـ الـــرأســـمـ ــــن شـــبـــكـــات  ــن مـ ــ ــــوريـ ــأجـ ــ أو المـ
الحزبية، أو المأجورين من التهريب ومخالفة 
القوانين. كما استندت، ثانياً، إلى شبكة من 
المــؤســســات الإعــامــيــة )فــضــائــيــات، إذاعــــات، 
الإعــام  جرائد ومجلات ونــشــرات...( تحتكر 

الـــرســـمـــي وتـــتـــحـــكّـــم بــالــتــرخــيــص لــوســائــل 
ــمــــطــــاردة الإعــــــــام الــــحــــر بــكــل  الإعـــــــــام، أو بــ
الوسائل »المقوننة« وبمعونة القضاء، وكان 
 matraquage »الــطــرق«  ممارسة  الإعـــام  دور 
الــــفــــكــــري-الإيــــديــــولــــوجــــي المــــتــــواتــــر بـــحـــدة. 
ــــى دور رجــــــال الـــديـــن  ــا، إلـ ــثـ ــالـ ــنــــدت، ثـ ــتــ واســ
وحصاناتهم  ديــنــيــة-ســيــاســيــة  كمرجعيات 

وفعالية المؤسسات الدينية المتنوعة. 
البنية  تجديد  الأساسية:  الرابعة  والنتيجة 
الـــطـــائـــفـــيـــة لـــلـــنـــظـــام الـــســـيـــاســـي وتــعــديــلــهــا 
وتكريسها دستورياً وقانونياً )مع أن نظام 
الــطــائــف انــطــوى فــي نــصــوصــه عــلــى الــدعــوة 
إلى إلغاء الطائفية السياسية، ولكنها دعوة 
بإجماع  المسيطرة  الطبقة  ممارسة  لتها 

ّ
عط

أطرافها(؛ أمّا التعديل فتناول مواقع الهيمنة 
والـــســـيـــطـــرة فــــي بـــنـــيـــة الــــنــــظــــام الــســيــاســي 
بـــن الـــطـــوائـــف، كــمــا ســنــرى لاحـــقـــا، وهـــو ما 
ــان الــتــنــاقــضــات الــثــانــويــة  ــ شــكّــل مــجــال ورهـ
الــبــورجــوازيــة المسيطرة  الطبقة  أطـــراف  بــن 

وتحولها إلى تناقضات أساسية.

أهو »توازن طائفي« أم »مغالبة 

طائفية«؟ 

ونظامها  اللبنانية  الدولة  تكوّن  بداية  منذ 
يزال  )ولا  الكلام  ســاد  »الطائفي«  السياسي 
الطائفي«  »التوازن  اليوم( على  سائداً حتى 
اللبناني. وذلــك على  بين »مكوّنات« الشعب 
طائفية  أقليات  من  مكوّن  »لبنان  أن  اعتبار 
ــق مـــعـــادلـــة مـــيـــشـــال شــيــحــا  ــ ــة«، وفـ ــشـــاركـ ــتـ مـ
ر الأهم للنظام الطائفي اللبناني. تم في 

ّ
المنظ

يكمن  الطائفي«  »الــتــوازن  أن  اعتبار  الأصــل 
التشريعية(،  )السلطة  النيابي  المجلس  فــي 
حــيــث يــتــوزع الـــنـــواب بــن الــطــوائــف بنسبة 
أحــجــامــهــا الـــعـــدديـــة. وتـــم تــغــيــيــب »الـــتـــوازن 
الــطــائــفــي« فـــي الــســلــطــة الــتــنــفــيــذيــة الــقــائــمــة 
فــي رئــاســة الــجــمــهــوريــة والــحــكــومــة. وكــانــت 
المسيحية  على  مقتصرة  التنفيذية  السلطة 
السياسية )البورجوازية المسيحية( والسنية 
غلبة  مــع  السنية(،  )الــبــورجــوازيــة  السياسة 
الثانية. فكان غرض  الأولــى وهيمنتها على 
مقولة  على  الــفــكــري-الإيــديــولــوجــي  التركيز 
التشريعية  السلطة  فــي  الطائفي«  »الــتــوازن 
وتــغــيــيــبــهــا فـــي الــســلــطــة الــتــنــفــيــذيــة، حــجــبُ 
الــطــبــيــعــة الاســتــبــداديــة الــكــامــنــة فـــي جــوهــر 
النظام السياسي الطائفي من جهة، وتمويه 
ــبـــورجـــوازيـــة في  وإخـــفـــاء هــيــمــنــة الــطــبــقــة الـ

النظام )وفئتها المهيمنة = الطغمة المالية(.
بعد الحرب الأهلية، ومع اتفاق الطائف، رُفع 
فنا العد«. فصار 

ّ
شعار )رفيق الحريري( »وق

ــتـــوازن الــطــائــفــي« المــنــاصــفــة الــشــامــلــة في  »الـ
مجلس الــنــواب بــصــرف النظر عــن الأحــجــام 
الــعــدديــة. وتــعــدّلــت صيغة اشــتــغــال مجلس 
الــــــوزراء، لــصــالــح دور أوســــع لــلــبــورجــوازيــة 
السنية، مع تقليص دور رئاسة الجمهورية 
كانت طاغية  التي  المسيحية(  )البورجوازية 

في السابق، ولا سيما تحكّمها بالحكومة. 
ــلـــيـــة بــعــد  الـــداخـ الـــســـيـــاســـيـــة  ــتــــطــــورات  الــ  

ّ
إن

الــطــائــف، وبــعــد الــخــروج الــســوري مــن لبنان 
في  متكرر  توتر  في  انعكست   ،)2005-4-26(
اشــتــغــال الــنــظــام الــســيــاســي »الــطــائــفــي«، ما 
يكشف مـــروره فــي أزمـــة متصاعدة. وتــرافــق 
ذلك بانكشاف أنه ليس هناك من معنى عملي 
وتبينت  الطائفي«.  »الــتــوازن  لمقولة  حقيقي 
بــأنــهــا وضعية  الــطــائــفــي«  »الـــتـــوازن  حقيقة 
»هيمنة طائفية« )لا »توازن طائفي«( لطرف 
من أطــراف )أو فئة من فئات، أو محالفة من 
البورجوازية المسيطرة  الطائفية(  المحالفات 
أن  ولقد ظهر  الطائفية.  بالأحزاب  والمتمثلة 
الطائفي« هو مجرد ستار مخادع  »التوازن 
يحجب الحالة التي تستقر عليها، أو تنتهي 
إلـــيـــهـــا، »المـــغـــالـــبـــة الــطــائــفــيــة« )الـــحـــامـــيـــة أو 
تعبيراً  ليس  الطائفي«  »التوازن  فـ الــبــاردة(. 
عن »التعايش الطائفي« أو »العيش المشترك« 
أو »الميثاقية« أو »الديموقراطية التوافقية«، 
الكاذبة  الإيديولوجية  التسميات  ســائــر  أو 
ــة، بـــل هـــو فـــي حــقــيــقــتــه محصلة  والمــــخــــادعــ
الفئات  بــن  الـــصـــراع،  أي محصلة  المــغــالــبــة، 
الصراع  إنه  بالذات.  المسيطرة  البورجوازية 
بين  الطبقية-الطائفية  الهيمنة  مــوقــع  على 
أطراف الطبقة البورجوازية المسيطرة. ولعل 
جوهر الأزمة التي يعيشها النظام السياسي 

ــو بـــالـــتـــحـــديـــد أزمـــــــة الــهــيــمــنــة  ــ الـــطـــائـــفـــي هـ
الطبقية-الطائفية. 

أزمة النظام السياسي الطائفي 

ــمـــوم، إن أزمـــــة الـــنـــظـــام الــســيــاســي  ــعـ عــلــى الـ
الصراع  في  تحديداً  تكمن  اليوم  »الطائفي« 
عــلــى مــوقــع »الــهــيــمــنــة الــطــبــقــيــة-الــطــائــفــيــة«. 
ومـــوقـــع »الــهــيــمــنــة الــطــبــقــيــة-الــطــائــفــيــة« هو 
موقع التحكّم بمفاصل الدولة وممارساتها 
وسياساتها الأساسية الداخلية والخارجية. 
تتحكّم  المهيمنة  »الطبقية-الطائفية«  فالفئة 
بــســلــطــة الــــدولــــة بــشــكــل عـــــام، وتــضــعــهــا في 
خـــدمـــة هــيــمــنــتــهــا هـــي بــــالــــذات، ومــــن داخـــل 
ــراف الــطــبــقــة الــبــورجــوازيــة- ــ ســيــطــرة كـــل أطـ
ــطـــرة. فـــالـــفـــئـــة »الــطــبــقــيــة- ــيـ ــسـ الـــطـــائـــفـــيـــة المـ
ــدة الطبقة  الــطــائــفــيــة« المــهــيــمــنــة تــصــنــع وحــ
الأحــزاب  مجموع  من  المتكوّنة  البورجوازية 
السياسية الطائفية. وذلك إمّا سلمياً، فتنشأ 
بمثابة  المهيمنة،  الفئة  بقيادة  الــوحــدة،  تلك 
»محالفة طبقية-متعددة الطوائف« بالحوار 
ــا  ــ والـــتـــفـــاهـــمـــات الــســلــمــيــة الـــســـيـــاســـيـــة، وإمّـ
أيــار 2008  في  العنفية كما حصل  بالمغالبة 
عندما اضطرت المقاومة )الثنائية الشيعية( 
لحماية وجودها وحماية شبكة اتصالاتها 
مـــــن تــــوجــــيــــه ضــــربــــة إلـــــــى مـــيـــلـــيـــشـــيـــا تـــيـــار 
ــــوات الـــحـــزب الاشـــتـــراكـــي. ومــن  المــســتــقــبــل وقـ
»الطبقية-الطائفية«  الفئة  أهـــداف  أهــم  بــن 
ــذه  المـــهـــيـــمـــنـــة تـــحـــصـــن جـــمـــيـــع أطـــــــــــراف هــ
الطبقي،  عدوها  بوجه  البورجوازية  الطبقة 
أي الــجــمــاهــيــر الـــكـــادحـــة ورافــــضــــي الــنــظــام 
الـــطـــائـــفـــي، وهـــــذا مـــا حــصــل عــنــدمــا أقــدمــت 
اقتلاع  على  الشيعية«  »الثنائية  ميليشيات 
خيم المنتفضين في ساحة الشهداء ورياض 
الصلح، وفي بعض مناطق الجنوب، وكذلك 
مــــا فـــعـــلـــه الــــحــــزب الاشــــتــــراكــــي فــــي مــنــاطــق 
 عــن مــحــاولــة حـــزب الــقــوات 

ً
ســيــطــرتــه، فــضــا

الــلــبــنــانــيــة اســـتـــغـــال الانـــتـــفـــاضـــة الــشــعــبــيــة 
الممارسات الأخيرة  والسيطرة عليها. وهذه 
كـــانـــت خـــدمـــة لــكــامــل الــطــبــقــة الـــبـــورجـــوازيـــة 

المتعددة الطوائف.
ومــوقــع »الــهــيــمــنــة الــطــبــقــيــة-الــطــائــفــيــة« هــذا 
الراهنة  الاقتصادية  الــظــروف  في  يرتبط،  لا 
لاقــتــصــاد الــنــهــب والــفــســاد الــســائــد، بموقع 
واحــــدة مــن الــفــئــات الــبــورجــوازيــة المسيطرة 
الساعية إلى الهيمنة باستنادها إلى دورها 
الاقتصادية  فــالأدوار  الاقتصادي.  وموقعها 
متساوية  المسيطرة  الطبقة  أطـــراف  لجميع 
ــا فـــــي الــــفــــعــــالــــيــــة، بـــحـــكـــم شـــراكـــتـــهـــا  ــبـ ــريـ ــقـ تـ
ــد،  ــائـ ــسـ ــهـــب الـ ــنـ ــــي اقــــتــــصــــاد الـ ــة فـ ــويـ ــعـــضـ الـ
الفئات  هــذه  ع بين 

ّ
والمـــوز المسيطر،  والفساد 

لا يستطيع  وبالتالي  تقريبية.  بمحاصصة 
ــن أطـــــــــراف الـــطـــبـــقـــة المـــســـيـــطـــرة  ــ أي طــــــرف مـ
وأن  الاقــــتــــصــــاد،  ــة  ــ دفـ إدارة  فــــي  يــهــيــمــن  أن 
الإدارة  هــذه في  انطلاقاً من هيمنته  يتحكم 
عمليات  تعود  هنا  ومــن  للنظام.  السياسية 
و/أو مـــحـــاولات الــهــيــمــنــة بــاســتــنــادهــا إلــى 
والــصــراعــيــة  السياسية  والــفــعــالــيــة  الــنــشــاط 
لــفــئــات الــطــبــقــة الـــبـــورجـــوازيـــة المــســيــطــرة أو 

لأحزابها، ولا تعود لأدوارها الاقتصادية. 

الصراع على مواقع الهيمنة 

يتجلى الـــصـــراع فــي الـــظـــروف الــراهــنــة على 
الطبقة المسيطرة  أطــراف  الهيمنة بين  موقع 

كما يلي: 
)الــبــورجــوازيــة  الــســيــاســيــة  المــســيــحــيــة  أولًا، 
ــع  ــوقــ ــل لاســـــتـــــعـــــادة المــ ــاضــ ــنــ المــــســــيــــحــــيــــة( تــ
الـــســـابـــق لـــرئـــاســـة الــجــمــهــوريــة فـــي الــتــحــكــم 
التنفيذية: فرض  السلطة  في  أساسي  بــدور 
ــبـــورجـــوازيـــة  ــــذه الـ الـــرئـــيـــس تــبــعــا لـــخـــيـــار هـ
الحكومة  فــي  تحكمه  واســتــعــادة  المسيحية، 
وفي تشكيلها وتعيين ميزان القوى داخلها 
الخاص  والثلث  الجمهورية  رئــاســة  )حصة 
»الطائفة« المسيحية( وفي قراراتها. وأخيراً  بـ
طرحت أحزاب البورجوازية المسيحية مسألة 
لرئاسة  مرشح  أي  ضــد  فيتو  بفرض  حقها 
الجمهورية لا توافق عليه أو لا تطرحه هي 
بــالــتــحــديــد. وعــلــى ضــــوء هــــذا المــســعــى نشأ 
رفـــــض تـــرشـــيـــح الـــثـــنـــائـــي الــشــيــعــي لــرئــيــس 
تيار المــردة سليمان فرنجية، من قبل التيار 
والكتائب  اللبنانية  والــقــوات  الحر  الوطني 

اللبنانية والتقاطع على ترشيح أزعور. 

ثــانــيــا، فــي الـــرد عــلــى مــحــاولــة الــبــورجــوازيــة 
ــلــــى مـــــا اكــتــســبــتــه  ــاول عــ ــ ــطـ ــ ــتـ ــ ــة الـ ــيـ ــيـــحـ المـــسـ
الحكومات  في تشكيل  السنية  البورجوازية 
وفق اتفاق الطائف، فإنها استنفرت لمواجهة 
تهديد موقعها المركزي في السلطة التنفيذية 
من جانب البورجوازية المسيحية، وكذلك من 

جانب الشيعية السياسية أحياناً.
ــة الـــســـيـــاســـيـــة  ــيــ ــنــ ــســ ثـــــالـــــثـــــا، تـــســـتـــشـــعـــر الــ
ــل واحـــــــــدة مــن  ــ ــة الـــســـيـــاســـيـــة، كـ ــيـ ــيـــحـ والمـــسـ
جهتها، محاولة هيمنة الشيعية السياسية 
الــشــيــعــيــة  تـــصـــاعـــد دور  أي  الـــســـلـــطـــة،  عـــلـــى 
باتجاه  الشيعية(،  )البورجوازية  السياسية 
لقد  اللبنانية.  الــدولــة  فــي  الفعلية  الهيمنة 
فرضت الثنائية الشيعية )حركة أمل وحزب 
التنفيذية،  السلطة  فــي  دوراً  لنفسها  الــلــه( 
في  المــالــيــة  وزارة  مــوقــع  باحتكار  بتمسكها 
ــشــــارك فــي  مــجــلــس الـــــــــــوزراء، وهـــــي بـــذلـــك تــ
الرفض(،  أو  الموافقة  في  )وبالتالي  التوقيع 
مــع رئــاســة الــجــمــهــوريــة ورئـــاســـة الــحــكــومــة، 
عـــلـــى المــــراســــيــــم الأســــاســــيــــة المـــنـــطـــويـــة عــلــى 
أكــاف مالية. وهــي اليوم تعمل، مع حكومة 
المــيــقــاتــي لــتــصــريــف الأعـــمـــال، لمــمــارســة دور 
أوسع في مجلس الــوزراء، من خلال التدخل 
الحاسم في تحديد جدول أعمال اجتماعات 
 عن إقرارها بالفيتو المتبادل 

ً
الحكومة، فضلا

بين الطوائف الأساسية في الحكومات فيما 
يخص القضايا الأساسية للنظام. 

الــعــد« لا  ــفــنــا 
ّ
إن تبني نبيه بــري لشعار »وق

يــحــجــب طــمــوح )وهــــو طــمــوح مــشــروع وفــق 
ــارج  ــوائــــف، خــ ــطــ مــنــطــق واشــــتــــغــــال دولــــــة الــ
مــقــولات الإيــديــولــوجــيــا المــخــادعــة( الشيعية 
في  الفعلية  مساواتها  بتحقيق  السياسية 
»التوازن الطائفي« الذي تزعم جميع أطراف 
ــه. فـــهـــي تـــريـــد لــنــفــســهــا  ــ الــســلــطــة الــتــمــســك بـ
الطائفي«،  »الــتــوازن  ولــو تحت عنوان  دوراً، 
التي  الطائفية  المغالبة  يعطيها موقعها في 
وهــذا  الــطــائــفــي«.  »الـــتـــوازن  مقولة  تحجبها 
بــالــذات  التنفيذية  السلطة  فــي  يكمن  المــوقــع 
)رئاسة الجمهورية والحكومة(. ما يعني أن 
البورجوازية الشيعية تناضل للحصول على 
الجمهورية،  رئيس  اختيار  فــي  مقرر  موقع 

قبل انتخابه. 

التناقض في التبعية البورجوازية للخارج 

يــجــدر بــنــا الــنــظــر بــدقــة فـــي انــقــســام أطـــراف 
ــزاب  ــ الــطــبــقــة الـــبـــورجـــوازيـــة الــلــبــنــانــيــة )الأحـ
الــطــائــفــيــة( بـــن تــبــعــيــة انــتــمــاء إلـــى معسكر 
)الصهيونية(- الأمــيــركــيــة-الأوروبــيــة  الكتلة 
إلـــى معسكر  وانــتــمــاء  مــن جــهــة،  الخليجية، 
من  )الممانعة(،  ومحالفتها  الإيرانية  الكتلة 
ــــرى. فــالــطــبــقــة الــحــاكــمــة مــتــصــدّعــة  جــهــة أخــ
لجهة وحدتها، ولجهة مشروع حكمها، ولا 
البورجوازية  إن  الخارجية.  علاقاتها  سيما 
ــا، فــريــقــن  ــ ــهـ ــ الــلــبــنــانــيــة مــنــقــســمــة عـــلـــى ذاتـ
أساسيين. أولًا، فريق على تبعية للرأسمالية 
ــات دولـــــهـــــا )الــــــولايــــــات  ــ ــاسـ ــ ــيـ ــ ــيــــة وسـ ــالمــ الــــعــ
ــي،  الأوروبـ الاتــحــاد  دول  الأميركية،  المتحدة 
ــة...(  ــيـ ــربـ ــعـ بــريــطــانــيــا وأنـــظـــمـــة الـــرجـــعـــيـــة الـ
المؤسسات  ولخطط  اتــهــا،  لإمــاء والخضوع 
الـــدولـــيـــة المــصــرفــيــة والاقـــتـــصـــاديـــة الــتــابــعــة 
يُطلق عليه عبارة  )مــا  المــتــحــدة  ولــأمــم  لها 
السياسية  الحريرية  تيار  الدولي(:  المجتمع 
ــقـــوات  )المـــســـتـــقـــبـــل( الــــحــــزب الـــجـــنـــبـــاطـــي، الـ
الــلــبــنــانــيــة، الـــكـــتـــائـــب الــلــبــنــانــيــة، وحــيــتــان 
الإمبريالية  الفريق تراهن  المـــال... وعلى هــذا 
من  تتمكن  تنفيذية  محلية  سلطة  لتتشكل 
كميليشيا  وتطرحها  المــقــاومــة  شرعية  نــزع 
خـــارجـــة عــلــى الـــدولـــة وعــلــى الــنــظــام. ثــانــيــا، 
فـــريـــق آخــــــر، عـــلـــى تــبــعــيــة ســيــاســيــة لمــحــور 
الممانعة بقيادة إيران الطامحة للدخول كندّ 
تتمتع  لمــا  المساوية  الحقوق  وكــامــل  مستقل 
ومن  المسيطرة.  العالمية  الرأسمالية  دول  به 
هنا، يتناقض هذا الفريق الثاني بالتالي مع 
التوجهات الإمبريالية الأميركية والأوروبية 
)على الساحة اللبنانية وفي المجال الإقليمي 
والــــعــــالمــــي(: حــــزب الـــلـــه، حـــركـــة أمـــــل، الــتــيــار 
الثنائية  مــا(. ومــن هنا تعمل  )لحد  العوني 
الــشــيــعــيــة عـــلـــى تــحــصــيــل مـــوقـــع فـــاعـــل فــي 
اختيار الرئيس يمكّنها من مواجهة المشروع 

الإمبريالي وأتباعه في البلاد. 
لا تنفي حالة الفريقين وتموضعهما وجود 

ــتــــاف والــتــوافــقــات  ــفـــروقـــات والاخــ بــعــض الـ
ــراف كــل واحـــد مــن الفريقين،  أحــيــانــا بــن أطــ
ــيـــانـــا وجـــــود تـــوافـــقـــات بـــن أطــــــراف من  وأحـ
كــل مــن الــفــريــقــن )أمــــل والمــســتــقــبــل والــحــزب 
الاشتراكي، أو التيار العوني وحزب القوات(.

هـــذان الــفــريــقــان الأســاســيــان فــي الرأسمالية 
اللبنانية يشكلان طبقة أطرافها »متحالفة-

متخالفة«. يتصارعان على مسائل السياسة 
والإداريــة  والعمرانية  الاقتصادية  الداخلية 
المحاصصة  لحظات  فــي  عليها  يتفقان  وقــد 
انسجاماً مع تراثهما الميليشيوي والمافيوي؛ 
»متحالفة-متخالفة«.  طبقة  يشكلان  وبذلك 
ــلــــى مـــســـائـــل  ــان عــ ــ ــارعـ ــ ــــصـ ــتـ ــ ويـــخـــتـــلـــفـــان ويـ
الـــســـيـــاســـة الـــخـــارجـــيـــة، وانـــعـــكـــاســـاتـــهـــا فــي 
السياسة الداخلية؛ بحكم التبعية الخارجية 
لكل منهما، وهي تبعية متناقضة في الغالب.
وفي الحقيقة، فإن الأزمة في البلاد هي أزمة 
الطبقة البورجوازية المسيطرة. فالتناقضات 
الطبقية-»الطائفية«  أطــرافــهــا  بــن  الــثــانــويــة 
تــحــولــت إلـــى تــنــاقــضــات أســاســيــة، هــي التي 
تــصــنــع اســتــعــصــاء الانـــتـــخـــابـــات الــرئــاســيــة 
بكل  تتجلى  وهــنــا  الحكومية.  والتشكيلات 
وضـــوح أزمـــة الــنــظــام السياسي »الــطــائــفــي«، 
هذا النظام الــذي تمتدحه كل أطــراف الطبقة 
البورجوازية متشاركة في مخادعات »العيش 
المــشــتــرك« واحــتــرام »الـــتـــوازن الــطــائــفــي«. ولا 
ريــــب أن بـــورجـــوازيـــة »الــثــنــائــيــة الــشــيــعــيــة« 
الـــتـــي عـــبّـــرت عـــن أوضـــــح الــتــمــســك بــالــنــظــام 
ــواء فــــي مـــواقـــف  ــ الـــســـيـــاســـي »الـــطـــائـــفـــي«، ســ
نبيه بـــري أو الــســيــد حــســن نــصــرالــلــه، تبدو 
ــذا الــنــظــام  الأقــــل بــحــثــا عـــن الــتــعــديــات فـــي هـ
من  كغيرها  ولكنها،  »الــطــائــفــي«،  السياسي 
ــــراف الـــبـــورجـــوازيـــة »الــطــائــفــيــة«، تــمــارس  أطـ
المــغــالــبــة »الــطــائــفــيــة« تــحــت الــتــمــســك بغطاء 
»التوازن الطائفي« والدفاع عنه، وهي تفعل 
ذلــك استناداً إلــى ما تتيحه لها من ممارسة 
ــــن.  ــــوانـ ــقـ ــ ــــور والـ ــتـ ــ ــــدسـ ــة طـــبـــيـــعـــة الـ ــيـ ــاسـ ــيـ سـ
أليس  السيد حسن موقفه بالقول  ويختصر 
من حقنا المطالبة برئيس للجمهورية )نحن 
لا نريد فرضه( ولكننا نريد الوثوق بشخصه 
بـــأنـــه لــــن يـــقـــوم بــطــعــنــنــا مــــن الـــخـــلـــف. فــمــن 
المحال، بالتالي، أن تساهم الثنائية الشيعية 
بــانــتــخــاب رئـــيـــس لــلــجــمــهــوريــة يــنــحــاز إلــى 
المــشــروع الاســتــعــمــاري الــهــادف إلـــى القضاء 
على المقاومة. وهنا ينكشف جوهر الصراع: 
الــبــورجــوازيــة )مــؤيــد للإمبريالية(  تــيــار مــن 
وتيار  وتصفيتها،  المــقــاومــة  محاصرة  يريد 
معاد للإمبريالية ومؤيد للممانعة يريد صدّ 
المشروع الإمبريالي والمحافظة على المقاومة 
ــاران يـــتـــصـــارعـــان عــلــى  ــيــ ــتــ ــا. والــ ــهـ ومـــشـــروعـ
الدولة، وبشكل خاص،  التنفيذية في  المواقع 
في  المــتــركّــزة  التنفيذية  السلطة  مــواقــع  على 
رئــاســة الــجــمــهــوريــة والــحــكــومــة. وعــلــى هــذه 
ــتـــعـــصـــاء فــــي انــتــخــاب  الــخــلــفــيــة يــنــشــأ الاسـ
الرئيس والاستعصاء في تشكيل الحكومات. 
الــفــئــة  الـــشـــيـــعـــيـــة هــــي  الـــثـــنـــائـــيـــة  لا شــــك أن 
أطــراف  داخــل  المهيمنة  »الطبقية-الطائفية« 
لبنان.  فــي  المــســيــطــرة  الــبــورجــوازيــة  الطبقة 
فــهــي الــتــي اســتــأنــفــت بــنــجــاح نــضــال الــقــوى 
اليسارية والقومية بوجه العدو الصهيوني 
ــتـــي نــجــحــت فــي  ــي الـ ــ المـــحـــتـــل لـــلـــجـــنـــوب، وهـ
التحرير عام ألفين، وفي وضع معادلة الردع 
الــجــديــة انــطــاقــا مــن حــرب تــمــوز 2006، وما 
تــاهــا مــن مــواجــهــات محلية وخــارجــيــة مع 
جرائم وخطر السلفية الجهادية العمياء )مع 
ما لدينا من ملاحظات حول أحادية الثنائية 
الشيعية فــي احــتــكــار المــقــاومــة(. ولا شــك أن 
»الطبقية-الطائفية«  الــفــئــة  هـــذه  حققته  مــا 
مـــن نــجــاح فـــي عــمــلــيــات المــقــاومــة ومــواجــهــة 
هزيمة  الآخــر  وجهه  فــي  يشكّل  الإمبريالية، 

للتيار المؤيد للإمبريالية.
ومـــا يُــســمّــى »فـــائـــض الـــقـــوة« عــنــد الثنائية 
الـــشـــيـــعـــيـــة، أو حـــــزب الــــلــــه، هــــو تــعــبــيــر عــن 
ــواء الـــقـــوة« والـــوعـــي عــنــد بـــورجـــوازيـــات  ــ »خـ
لبنان مما  لتحرير  والــدعــوة  الطوائف.  بقية 
يُسمى »الاحتلال الإيراني« هي مجرد دعوة 
 عن تزوير حقيقة 

ً
لحرب أهلية طائفية، فضلا

تــاريــخــيــة بــجــعــل الــشــيــعــة فـــي لــبــنــان مــجــرد 
جــالــيــة إيــرانــيــة طـــارئـــة بــيــنــمــا هـــم يشكلون 
مــكــوّنــا تــاريــخــيــا لا يــقــل أصــالــة لبنانية عن 
جميع بقية الطوائف، حتى في انتمائه إلى 

جبل لبنان بالذات كالمتن وكسروان وجبيل.

النظام الطائفي: المشكلة أم الحل؟ 

ــة حـــادة  ــ وفــــي الـــخـــاصـــة، يــعــيــش لــبــنــان أزمـ
فــي نــظــامــه الــســيــاســي الــطــائــفــي. ومـــع أن كل 
للاستعمار  التابعة  الــبــورجــوازيــة،  الأطـــراف 
له، كانت تتغنى بمقولة »التوازن  والممانعة 
الــطــائــفــي« ومــنــدرجــاتــه الإيــديــولــوجــيــة من 
»الـــعـــيـــش المــــشــــتــــرك« إلـــــى »الـــديـــمـــوقـــراطـــيـــة 
الــبــورجــوازيــة المسيحية  فـــإن  الــتــوافــقــيــة«...، 
ــرت له 

ّ
الــتــي بــنــت هـــذا الــنــظــام الــطــائــفــي ونــظ

رة للإيديولوجيا 
ّ
بلسان أبرز شخصية منظ

نزعة  إلى  اليوم  انكفأت  لبنان،  الطائفية في 
التخلي عن النظام وعن أحادية الدولة، بطرح 
أشكال الفيدراليات التي تعني تقسيم الدولة 
ــدأت الـــبـــورجـــوازيـــة المــســيــحــيــة  ــ والمــجــتــمــع. بـ
قـــائـــدة مــتــســلــطــة عــلــى هــــذا الـــنـــظـــام، بــرعــايــة 
وانــتــهــت سيطرتها  الــفــرنــســي،  الاســتــعــمــار 
بـــحـــرب أهــلــيــة مــــدمــــرة، وبــخــســارتــهــا مــوقــع 
الـــبـــورجـــوازيـــة السنية  الــهــيــمــنــة. فــأعــقــبــتــهــا 
مــحــمــولــة عــلــى مــحــالــفــة أمــيــركــيــة-أوروبــيــة-

عــادت  مــا  ســرعــان  ولكنها  خليجية-سورية، 
إلى  المسيحية  الــبــورجــوازيــة  عــودة  لتصارع 
طموح الهيمنة، وإلى مواجهة البورجوازية 
الــشــيــعــيــة فـــي ســيــاق الـــصـــراع ضـــد الهيمنة 
والمنطقة.  لبنان  على  الغربية-الصهيونية 
ــة هـــــذا الـــنـــظـــام  ــ ــ ــوم تـــعـــيـــش الــــبــــاد أزمـ ــ ــيـ ــ والـ
وتتجلى  بــاســتــمــرار.  تتجدد  الــتــي  الطائفي 
هذه الأزمــة، بالطبع، في استعصاء انتخاب 

رئيس للجمهورية. فإلى أين الاتجاه؟ 
إلــى أن هــذا النظام الطائفي،  يبقى أن نشير 
ــرة الــــواقــــيــــة الـــتـــي تــحــتــمــي بــهــا  ــتـ وهـــــو الـــسـ
الــــبــــورجــــوازيــــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة مــــن الــجــمــاهــيــر 
الــلــبــنــانــيــة الــكــادحــة، هــو مــن أســــوأ الأنــظــمــة 
الــســيــاســيــة فـــي الـــعـــالـــم. يــكــفــي أن نـــقـــرأ رأي 
ر الأول 

ّ
ميشال شيحا بهذا النظام، وهو المنظ

للطائفية في بلدنا. يقول شيحا، في مقال له 
)بتاريخ 22 شباط  والممكن«  »المثال  بعنوان 
الدساتير  أكثر  من  واحــد  »دستورنا   :)1946

ــي مـــقـــال لــه  ــ ســلــطــويــة فــــي الـــعـــالـــم« )1(. وفـ
)بتاريخ  أزمــة معنوية«  من  »تفادياً  بعنوان 
الطائفي  النظام  هــذا  1952(، يصف  أيــار   30
بأنه على نزعة تدميرية لأبناء كل الطوائف 
بـــالـــذات، فــيــقــول: »إنــنــا نــقــف، فــي الطائفتين 
والــســنــة(، على  المــوارنــة  )يقصد  المسيطرتين 
الخراب. ولِــمَ لا نسمي الشيء باسمه ما دام 
هذا الأمر يفرض نفسه؟ وإنما هو خراب لأن 
السلطة يعود  بزمام  الإمساك  له  يُقيّض  من 
غير متقبّل وجــود منافس جــدي مــن حوله. 
وقد أصبحت هذه الظاهرة جلية كالشمس، 
مدركة كانت أم غير مدركة. وهي باتت تعبّر 
متأصّل،  نحو  على  بالنتيجة،  نفسها،  عــن 

بما يُسمى "مذبحة للأبرياء"« )2(. 
ويضيف شيحا في توصيف صريح للنظام 
»إن  بقوله:  ديكتاتوري  نظام  بأنه  اللبناني 
ديكتاتورية  نظام  الحالي  اللبناني  النظام 
عة )dictature voilée(« )3(. ويستأنف هذا 

ّ
مقن

التوصيف: »مــرة أخــرى نقول إننا في نظام 
 ،dictature camouflée مــمــوّهــة  ديــكــتــاتــوريــة 
 dictature( ألــيــغــارشــيــة  ديــكــتــاتــوريــة  وهــــي 

.)4( »)oligarchique
اللبنانية  الــبــورجــوازيــة  تتغنى  لمــــاذا  ــــرى، 

ُ
ت

بهذا النظام الديكتاتوري المخادع؟

*كاتب لبناني

هوامش:

)1( ميشال شيحا، في السياسة الداخلية، ترجمة 
أحــمــد بــيــضــون، مــقــدّمــة غــســان تــويــنــي، دار النهار 
للنشر ومؤسسة ميشال شيحا، بيروت 2004، ص 
77. كان من الأنسب، بتقديرنا، أن تتم ترجمة عبارة 
autoritaire بعبارة »استبداداً«، بدل »سلطوية« في 
 Note Constitution est une des plus جــمــلــة: 

.autoritaires du monde
)2( المرجع السابق، ص 183.

)3( المرجع السابق )...(
)4( المرجع السابق، ص 185.

إن أزمة النظام السياسي »الطائفي« 

اليوم تكمن تحديداً في الصراع على 

موقع »الهيمنة الطبقية-الطائفية«. 

وموقع »الهيمنة الطبقية-الطائفية« 

م بمفاصل الدولة 
ّ

هو موقع التحك

وممارساتها وسياساتها الأساسية 

الداخلية والخارجية

البورجوازية المسيحية التي بنت هذا 

رت له بلسان أبرز 
ّ

النظام الطائفي ونظ

رة للإيديولوجيا الطائفية 
ّ

شخصية منظ

في لبنان، انكفأت اليوم إلى نزعة 

التخلي عن النظام وعن أحادية الدولة، 

بطرح أشكال الفيدراليات التي تعني 

تقسيم الدولة والمجتمع

)أرشيف 

- مروان 

طحطح(
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م العهد الكأس من رئيس الاتحاد هاشم حيدر )طلال سلمان(
ّ
تسل

15 رياضة14 رياضة
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◄ إعلانات رسمية  ►

إعلان صادر عن دائرة تنفيذ صور
ــم  ــة الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة رقــ ــلــ ــامــ ــعــ ــلــــف المــ ــــي مــ فــ
المنفذ  إبــاغ  الــرئــاســة  قــررت   228/2021
الــرز وأولاده  عليها شركة الحاج حسن 
ش.م.م ممثلة بالحاج حسن الرز بصفته 
الحـضور  بــوجــوب  بــالــتــوقــيــع  المــفــوض 
إلى قلم الدائرة لتبلغ الإنــذار التنفيذي 
ومرفقاته والجواب خلال عشرين يوماً 
من تاريخ النشر وإلا اعتبر كل تبليغ لك 

ضمن قلم الدائرة قانونياً.
 رئيس القلم أسيل برجي

تبليغ دعوة 
في جبل  الثامنة  الابتدائية  المحكمة  إن 
لبنان، المتن، الناظرة بالعقود العقارية، 
 
ً
برئاسة القاضي جمال عبد الله، وعملا

ــدعــى 
ُ
الم تــدعــو  409/أ.م.م.  المـــادة  بأحكام 

المجهول  النصر  أبــو  عليه هاني محمد 
محل الإقامة، للحُضور إلى قلم المحكمة 
رقـــم  الـــعـــقـــاريـــة  الــــدعــــوى  أوراق  لــتــبــلــغ 
عائدة  ــدعــيــة 

ُ
الم مــن  ــقــامــة 

ُ
الم  2019/3080

حامية 
ُ
محمد أحمد بواسطة وكيلتها الم

إلــزام  بموضوع  سوكياسيان،  اوساننا 
دعى عليه بتسجيل القسم /1/ العقار 

ُ
الم

4177 برج حمود على اسم المدعية، وفي 
حال تخلفه عن الحُضور خلال عشرين 
التبليغ  يُعتبر  النشر  تــاريــخ  مــن  يــومــا 
 ويُحاكم أصولًا ويُعدّ كل تبليغ 

ً
حاصلا

إلـــيـــه بـــواســـطـــة رئـــيـــس الــقــلــم صحيحاً 
باستثناء الحُكم النهائي. 

رئيس القلم كيوان كيوان 

إعلان صادر عن الغرفة الابتدائية الثالثة في 
الشمال 

غرفة الرئيسة كاتيا العنداري 
ستدعى ضــده: وهبه حنا 

ُ
الم إلــى  مُوجه 

وهــــبــــه ســـلـــيـــمـــان عــــكــــر، وهـــــو مــــن بــلــدة 
، ومجهول محل 

ً
عفصديق الكوره أصلا

الإقامة حالياً.
قدمة ضدك 

ُ
الم  2019/113 رقــم  بالدعوى 

ورفاقها  قبطي  سونيا  ــســتــدعــن 
ُ
الم مــن 

حامي أدوار جريج، تدعوك هذه 
ُ
بوكالة الم

عنها  الــصــادر  الحُكم  لاســتــام  المحكمة 
تضمن 

ُ
الم  ،2023/6/22 بتاريخ   28 برقم 

إزالة الشيوع في العقار رقم 472 منطقة 
عــفــصــديــق الــعــقــاريــة، عــن طــريــق طرحه 
بواسطة  للعموم  العلني  بــالمــزاد  للبيع 
ختصةـ على أن يُعتمد 

ُ
دائــرة التنفيذ الم

زايدة الأولى المبلغ 
ُ
أساساً للطرح في الم

ــقــدر مــن الخبير، وتــوزيــع ناتج البيع 
ُ
الم

كل  الــنــفــقــات  الــشــركــاء وتضمينهم  بــن 
وذلــك خلال  الملكية،  فــي  بنسبة حصته 
مُهلة ثــاثــن يــومــا مــن تــاريــخ نشر هذا 

الإعلان. 
رئيس القلم 
ميرنا الحصري 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في بيروت 

طــلــب ربـــيـــع انــــطــــوان فــــرج لمــوكــلــه أمــن 
ــدل ضــائــع  ــرح ســنــد تــمــلــيــك بــ مــيــشــال فــ
مــنــطــقــة   1357 ــار  ــقــ ــعــ الــ مـــــن   9 لـــلـــقـــســـم 

الأشرفية. 
للمُعترض مُراجعة الأمانة خلال 15 
يوماً

أمين السجل العقاري في بيروت 
جويس عقل 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في بيروت 

طــلــب ربــيــع انـــطـــوان فـــرج لمــوكــلــيــه ريــتــا 
مـــاري الــفــريــد بــولــز وانـــطـــوان خريستو 
مــجــبــر ســـنـــدي تــمــلــيــك بــــدل عـــن ضــائــع 
بالقسم 8 من العقار 315 منطقة الرميل. 
للمُعترض مُراجعة الأمانة خلال 15 
يوماً

أمين السجل العقاري في بيروت 
جويس عقل 

كلمات متقاطعة

1- من الأبــراج الضخمة في ماليزيا – زار الأماكن المقدسة – 2- كاتب وشاعر 
من أهل المدينة برع في الغناء – 3- تنتسب الى عائلة – أغلظ أوتار العود – 4- 
أصل البناء – صاح – عائلة فنان لبناني خريج استديو الفن – 5- والدة – من 
 العقدة – 7- يلهو 

ّ
الأشجار – 6- حــرف أبجدي – جدتي باللغة العامية – حــل

ويمرح – ضد ضعيفان – 8- نحت الخشب بالمنشار – كل عمل يتطلبّ موهبة 
وجمال – 9- عاصمة دولة في أميركا الجنوبية – 10- مدينة في المملكة العربية 

السعودية

أفقيا

1- مركز سياحي لبناني – 2- دولة عربية – شراك الصيّاد – 3- أدامت النظر إليه 
بسكون الطرف – في القميص – 4- وضع عليهم علامة – متشابهان – 5- ليل 
بالأجنبية – يحصل على مجزومة – 6- للتعريف – من المكسرات – مادة قاتلة – 
7- صبّ الماء في الكأس – ماركة بطاريات – 8- أزيل أثر الكتابة – يضيء المكان 

– 9- حكّ الوسخ وأزاله عن الثوب – ماركة صابون – ثرى – 10- جبل لبناني

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1- قاع الريم – 2- روستوك – تبر – 3- ري – ل ل ل – رس – 4- ايسوس – بردى – 5- لدّ – 
مساهم – 6- جرير – 7- عبُمَ – سافوار – 8- قريش – ور – نو – 9- اغريبينا – 10- علاء الدين

أفقيا

1- ذرّ – القعقاع – 2- وريد – برغل – 3- قسيس – جميرا – 4- آت – وتر – شيء – 5- عولس – يس – 
با – 6- أكل – مراويل – 7- لبس – فرند – 8- رت – رادو – اي – 9- يبرّده – ان – 10- مرسى مطروح

عمودياً

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود

123456789

حل الشبكة  4362شروط اللعبة

رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية )1938- 2001(. إغتيل على 
يد أحد القادة العسكريين 

خلاف   =  3+9+8+6  ■ طوكيو  عاصمتها   =  5+11+8+7+9+1+4
كبير ■ 10+2 = للتمني

123456789

حل الشبكة الماضية:  بلقيس الراوي
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4363مشاهير

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.
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أرقام قياسية جديدة

في مونديال السباحة

لسباق  العالمي  القياسي  الرقم  أوستراليا  حطمت 
أمس  السيدات،  عند  متر(   100 مرات   4( التتابع 
تستضيفه  الذي  السباحة  مونديال  في  الأحد 
اليابانية حتى 30 تموز الحالي. وبقيادة  فوكوكا 
كل من: مولي أوكالاغن، شاينا جاك، ميغ هاريس 
الأوسترالي  المنتخب  سجل  ماكيون،  وإيما 
3.27.96 دقائق ليتفوّق على الرقم القياسي العالمي 
أولمبياد  في  أيضاً  الأوستراليات  سجلته  الذي 
دقائق.   3.29.69 وقدره   2021 صيف  طوكيو 
وتقدم المنتخب الأوسترالي على نظيرَيه الأميركي 

والصيني بفارق 3.97 و4.44 ثوانٍ توالياً.
ليون  الفرنسي  السباح  م 

ّ
حط أيضاً،  أمس  ويوم 

متر   400 في  العالمي  القياسي  الرقم  مارشان 
بـ 4:02.50 دقائق  السباق  متنوعة، محرزاً ذهبية 
كان  الذي  الأخير  القياسي  الرقم  على  متفوقاً 

مايكل  الأميركي  الأسطوري  السباح  بحوزة 
بكين  اولمبياد  في  سجله  د(   4:04.84( فيلبس 
الأميركي كارسون  الفرنسي على  2008. وتقدم 
سيتو  دايا  والياباني  د(   4:06.56( فوستر 

)4:09.41 د(.
مونديال  بعد  الثاني  العالمي  لقبه  مارشان  ونال 
بـ  المتوّج  فيلبس  ناظري  تحت  الماضي  العام  المجر 
ق للقناة 

ّ
23 ميدالية أولمبية والذي كان حاضراً كمعل

الأميركية »أن بي سي«.

ب لفرنسا والمغرب يبدأ 
ّ

تعادل مخي

مشوار كأس العالم اليوم

أولمبياد  بطل  وصيف  السويدي،  المنتخب  حرم 
نقطة  من  إفريقي  الجنوب  نظيره   ،2021 طوكيو 
تاريخية بفوزه عليه بهدف قاتل )2-1(، أمس الأحد 
على ملعب »سكاي ستاديوم« في ويلينغتون في 
السابعة  المجموعة  لمنافسات  الافتتاحية  المباراة 
أوستراليا  في  القدم  لكرة  السيدات  مونديال  في 
ونيوزيلندا. وأنقذت مدافعة باريس سان جيرمان 
من  بلادها  منتخب  إيليشتدت  أماندا  الفرنسي 
التعادل برأسية من مسافة قريبة في الدقيقة 90، 
حارمة منتخب »بانيايا بانيايا« من نقطة تاريخية 
مبارياته  خسر  بعدما  العالم  كأس  نهائيات  في 

الثلاث خلال مشاركته الأولى قبل 4 أعوام.
إفريقيا،  أمم  لقب  حاملة  إفريقيا،  جنوب  وبدت 
ماغايا  هيلدا  للاعبة  بهدف  تقدمت  بعدما  الأخطر 
 .)48( كجاتلانا  ثيمبي  المهاجمة  من  تمريرة  اثر 

واستفاد المنتخب السويدي من خطأ دفاعي لإدراك 
فريدولينا  الإسباني  برشلونة  نجمة  عبر  التعادل 

رولفو )65(، رافعة رصيدها إلى 26 هدفاً دولياً. 
وصيفة  هولندا  حققت  الخامسة،  المجموعة  وفي 
-1( البرتغال  على  صعباً  فوزاً   ،2019 مونديال 

ألف   12 أمام  نيوزيلندا  في  دونيدن  في  صفر( 
متفرج.

مدافعة  برأسية  البرتقالي سريعاً  المنتخب  وتقدم 
أياكس أمستردام ستيفاني فان در غراغ بعد ركلة 

ركنية )13(، قبل أن يصطدم بدفاع صلب.
ولم تكن بداية منتخب فرنسا على قدر الآمال، إذ 
اكتفى بالتعادل السلبي أمام جامايكا على ملعب 
منافسات  ضمن  سيدني  في  ستاديوم«  »أليانز 

المجموعة السادسة.
 9:00 الساعة  الأرجنتين  مع  إيطاليا  اليوم  وتلعب 
صباحاً بتوقيت بيروت، وألمانيا مع المغرب الساعة 

11:30 والبرازيل مع بنما الساعة 14:00.

حول العالم

بينما يصارع أغلب الناس على لقمة 

العيش في زمنٍ تسوده الأزمات 

لات التضخم 
ّ

الاقتصادية ومعد

صرف المليارات في عالم 
ُ

المرتفعة، ت

الرياضة على شراء وبيع اللاعبين... 

ة الواضحة بين رواتب الرياضيين 
ّ

الهو

 
ً

المحترفين وباقي المهن أثارت جدلا

واسعاً في الأوساط المجتمعية، وسط 

ر الفارق وآخر يستنكر
ّ

بر
ُ

رأيٍ ي

قضية

الكرة اللبنانية

حسين فحص

ـــــقـــــاس أهـــمـــيـــة 
ُ
ــي، ت ــالــ ــثــ فـــــي عـــــالـــــمٍ مــ

الوظائف بمدى تأثيرها على سلامة 
المــجــتــمــع وتــنــمــيــتــه المـــســـتـــدامـــة. من 
أن تكون  مــبــرراً  يــكــون  المنطلق،  هــذا 
والتعليم  بــالــصــحــة  المــرتــبــطــة  المــهــن 
م الوظائف 

ّ
والنظافة... على رأس سل

ــا فــي  ــتـــهـ المـــــهـــــمّـــــة، بـــســـبـــب مـــســـاهـــمـ
ــــي كــــوادر  الــحــفــاظ عــلــى صــحــة ووعـ

تخدم الحاضر والمستقبل.
 »

ً
لـــيـــس »فــــاضــــا الـــعـــالـــم  ولأن هـــــذا 

ولا »مـــثـــالـــيـــا«، يــتــقــاضــى المــعــلــمــون 
والأطـــبـــاء وعــمّــال الــنــظــافــة غــيــرهــم... 
أجـــوراً أقــل بكثير مــن متوسط ​​راتــب 
أدق،  الرياضيين المحترفين. بمقاربة 
تــفــوق مــكــافــآت هـــدف واحـــد يسجّله 

 ما يجنيه 
ً
كريستيانو رونالدو مثلا

ــام، وهــــو أمــــر مــشــابــه  ــ مــعــلــم طــيــلــة عـ
جايمس  ليبرون  يحرزها  سلة  لكل 
 بــمــتــوســط الـــراتـــب الــشــهــري 

ً
مــقــارنــة

لطبيب...
ليس انتقاصاً من قيمة الرياضة في 
الرياضيين مهم.  المجتمعات. وجــود 
كمقياس  للمال   

ً
تبجيلا ليس  ولكن 

ــــك. مــا  ــم بــــا شـ ــ لــلــقــيــمــة، الـــصـــحـــة أهـ
ــى، هو  ــ يُــثــيــر الـــرّيـــبـــة بـــالـــدرجـــة الأولــ
حـــجـــم هـــــوة الأجــــــــور بــــن الـــريـــاضـــة 
وباقي الوظائف. فما تبرره العولمة، 

يدحضه الوعي.
فــي هــذا الــصــدد، انقسم الـــرأي العام 
بـــن مـــؤيـــدٍ ومــــعــــارضٍ لــحــجــم أجـــور 

الــاعــبــن ومــــدى تــضــخــم الــصــفــقــات 
ــــالات. مـــنـــهـــم مــن  ــقــ ــ ــتــ ــ ــــوق الانــ ــ فـــــي سـ
يـــقـــوم  الــــتــــي  الـــتـــضـــحـــيـــات  أن  رأى 
بــهــا الأفــــــراد مـــن أجــــل الـــوصـــول إلــى 
ــك مــن  ــ ــم الاحـــــتـــــراف، بـــمـــا فــــي ذلـ ــالـ عـ
مجهود كبير في التدريب والمخاطر 
الــصــحــيــة الــهــائــلــة الــتــي يــتــعــرضــون 
كبير،  بــأجــرٍ  المكافأة  تستوجب  لها، 
اللاعبين  أن متوسط مسيرة   

ً
خاصة

قــبــل الاعـــتـــزال يُــقــدّر بــسِــن الخامسة 
والثلاثين. على الجهة المقابلة، اعتبر 
الـــريـــاضـــيـــن لا يــفــعــلــون  آخــــــرون أن 
ــثـــر مــــن الـــتـــرفـــيـــه عــــن عــامــة  شــيــئــا أكـ
الــنــاس، لــذا، يجب أن تكون أجورهم 

أدنى بكثير من التي يتقاضونها.
ــذا الــــرأي المــــدرب الــبــرتــغــالــي  يــدعــم هـ
جـــوزيـــه مـــوريـــنـــيـــو، الـــــذي يُـــعـــد أحــد 
ــة،  ــيّـ ــالمـ ــعـ ــــدم الـ ــقـ ــ أبـــــــرز وجـــــــوه كــــــرة الـ

البداية من إنكلترا

 
ً
ــــور الــريــاضــيــن مــقــارنــة ــم أجـ

ُّ
تــضــخ

بمتوسط دخــل الأفـــراد يظهر بشكل 
ــقـــدم، تــحــديــداً في  واضــــح فـــي كـــرة الـ
ــتــــهــــا.  ــرّابــ ــرة وعــ ــ ــكـ ــ ــلــــتــــرا، مـــهـــد الـ إنــــكــ
للمفارقة، كانت الأمور مختلفة عند 
 بما هي عليه الآن، إذ 

ً
النشأة مقارنة

لعبت العديد من العوامل دوراً بارزاً 
في »جنون« أسواق الانتقالات.

الــقــدم كلعبة ترفيهية في  كــرة  ظهرت 
بـــدايـــة الـــقـــرن الــتــاســع عــشــر، لتتحول 
مــع الــوقــت إلـــى صــنــاعــة تـــدرّ مــلــيــارات 
ــمّ تــشــكــيــل الأنــــديــــة مــن  ــ الـــــــــــدولارات. تـ
لاعبين موهوبين في شــوارع شيفيلد 
ونوتنغهام... بهدف ممارسة الرياضة، 
»مــجّــانــا«، بعد إنــهــاء وظــائــفــهــم. ومع 
مــــاقــــاة الـــلـــعـــبـــة شــعــبــيــة جــــارفــــة فــي 

رواتب هائلة في كرة القدم

 للشركات الكبرى
ً

تسليع الرياضة خدمة

عبد القادر سعد

أحـــــــرز نـــــــادي الـــعـــهـــد لـــقـــب أول كـــأس 
الجديدة،  بصيغته  القدم  لكرة  اتحاد 
حين فاز على الأهلي النبطية برباعية 
نــظــيــفــة فــــي المـــــبـــــاراة الـــنـــهـــائـــيـــة عــلــى 
نظراً  منطقية  نتيجة  الــصــفــاء.  ملعب 
الفريقين، حيث  الفني بين  الفارق  إلى 
حسم بطل لبنان النتيجة في الشوط 
 ثلاثة أهداف عبر حسين 

ً
الأول مسجلا

فحص )خطأ في مرماه في الدقيقة 4(، 
زين العابدين فران )29( والأسكتلندي 
لــي إرويـــن )38(.  وفــي الــشــوط الثاني 
الرابع عبر لاعب  الهدف  العهد  سجّل 
ــيـــه بـــــرون في  ــالـ الأهـــلـــي الــنــبــطــيــة أوبـ

الدقيقة 73 )خطأ في مرماه(.
وإذا فـــاز الــعــهــد بــالــلــقــب، فـــإن الأهــلــي 
الــــــــذي خـــســـر بـــالـــنـــتـــيـــجـــة كــــــان فـــائـــزاً 
النهائية  المــبــاراة  إلــى  بمجرّد وصوله 

وهو الصاعد للمرة الأولى في تاريخه 
إلى مصاف أندية الدرجة الثانية.

الــعــهــد مــن جهته بـــدا فــي حــالــة جيدة 
وقدّم »بروفة« مطمئنة لجمهوره قبل 
لــقــاء الــكــأس الــســوبــر مــع النجمة يوم 

الأحد المقبل على ملعب جونيه.
اللقب هو إصابة  أفسد فرحة  ما  لكن 
ــلــــيــــل خــــمــــيــــس ودخـــــولـــــه  ــه خــ ــ ــعـ ــ ــدافـ ــ مـ
المستشفى بانتظار إجراء صورة رنين 
مــغــنــاطــيــســي لــركــبــتــه الـــيـــوم مـــع أمــل 
كما خرج  إصــابــتــه بسيطة.  تــكــون  أن 
لاعبه محمد حيدر مصاباً بكدمة في 

 إصابته غير مقلقة.
ّ
القدم لكن

مــبــاراة الأمــس شهدت عــودة الحارس 
غيابه  بعد  فريقه  إلــى  مطر  مصطفى 
نتيجة احــتــرافــه فــي الــســعــوديــة، وهو 
الــذي  الــحــارس مهدي خليل  سيخلف 
نــادي  مــع  احــتــراف  سيخوض تجربة 

الفيصلي الأردني.

انــتــهــت بــطــولــة كــــأس الاتــــحــــاد وهــي 
ــت 

ّ
ــتــــي حــل ــة الــتــنــشــيــطــيــة الــ ــولـ ــبـــطـ الـ

ــــدلًا مـــن كـــأســـي الــنــخــبــة والــتــحــدي،  بـ
فكانت تجربة ناجحة تنافست فيها 
الدرجة الأولــى جميعها ضمن  أندية 
ــل الأهـــلـــي  ــ ــجّـ ــ مـــســـابـــقـــة واحــــــــــدة، وسـ
ــة مــــفــــاجــــأة بــــوصــــولــــه إلــــى  ــيـ ــبـــطـ ــنـ الـ
الــنــهــائــي عــلــى حــســاب أنــديــة الــدرجــة 
الأولــــــى جــمــيــعــهــا بــاســتــثــنــاء الــعــهــد 

الذي نال اللقب.
قـــفـــل مــلــف كـــأس الاتـــحـــاد وأصــبــحــت 

ٌ
أ

الــعــن عــلــى الــكــأس الــســوبــر الأســبــوع 
حيث  منتظرة  ستكون  والــتــي  المقبل، 
يسعى العهد إلى إضافة كأس جديدة 
هذا الموسم، في حين أن النجمة بأمسّ 
الحاجة لإحراز اللقب بعد خروجه من 
 

ّ
كــأس الاتــحــاد على يــد العهد، فــي ظل

وجــــود حــالــة مــن الــقــلــق لـــدى جمهور 
النجمة حول واقع الفريق.

ل بطل لكأس الاتحاد بالصيغة الجديدة
ّ

العهد أو

الأوســـــــاط، دخــلــت عــالــم الأعـــمـــال عــام 
إند  نــورث  فــاز فريق بريستون   .1884
بارك  أبتون  لندن  نظيره  حينها على 
فــي كـــأس الاتـــحـــاد الإنــكــلــيــزي، وتــبــنّ 
على  بريستون  لاعبي  حصول  لاحقاً 

أجور مقابل اللعب.
عــــلــــى خـــلـــفـــيـــة ذلــــــــــك، طــــــــرد الاتـــــحـــــاد 
الإنكليزي لكرة القدم فريق بريستون 
الأعــــراف، لكن في  لــه على كسر  عقاباً 
، رأى اتحاد الكرة 

ً
العام التالي مباشرة

أنه من مصلحة اللعبة توظيف لاعبين 
ــتـــقـــاضـــون أجـــــــــوراً، وفـــق  مـــحـــتـــرفـــن يـ
قيود محددة تصبّ في مصلحة أبناء 

المدينة التي يندرج منها كل فريق.
هـــكـــذا، تــشــكّــلــت الأنـــديـــة الاحــتــرافــيــة 
ــــن أجــــــــــــــورٌ تــــامــــس  ــبـ ــ ــاعـ ــ ودُفــــــــــــــع لـ
المتوسط السائد من دخل الفرد، كما 
وُضعت قوانين صارمة للحفاظ على 
حد أقصى للأجور. لكن، ومع تطور 
كـــرة الــقــدم وانــتــشــارهــا بــن مختلف 

الدول، خرجت الأمور عن السيطرة.
أصبح اللاعبون أصولًا للفرق، التي 
للجماهير.  منفساً  بـــدورهـــا  تــشــكّــل 
ــيــــمــــة الــــــاعــــــب فــي  ومــــــــع ارتـــــــفـــــــاع قــ
الأوساط الجماهيرية، زادت مطالبه 
ـــات ومـــــكـــــافـــــآت مـــنـــوّعـــة 

ّ
بـــمـــســـتـــحـــق

فظهرت تباعاً نقابات اللاعبين ومن 
خلفها الــوكــاء، الــذيــن كــان لهم دور 

م الأسعار والأجور.
ّ

بارز في تضخ
ومع وصول شعبية الكرة إلى أوجها 
ــلــت 

ّ
مـــطـــلـــع الألـــفـــيـــة الــــجــــديــــدة، تــســل

ثقافة الشركات إلى عالم المستديرة، 
ــبـــث  ــقــــود الــــدعــــايــــات والـ ــهـــرت عــ ــظـ فـ
العلامة  كــمــا  الضخمة  الــتــلــفــزيــونــي 

التجارية لكل لاعب...
وبــحــســب صــحــيــفــة »ذا تــايــمــز« فــإن 
ــونـــايـــتـــد صــــــرف عــلــى  مـــانـــشـــســـتـــر يـ
ــــب الـــعـــام المـــاضـــي مــبــلــغــا وصــل  رواتـ
إلى 384 مليون جنيه إسترليني، في 
زيـــادة مقدارها 45% عــن عــام 2017، 
مقابل 366 مليوناً لليفربول بزيادة 

75% عن عام 2017.
هــكــذا دخــلــت كـــرة الـــقـــدم، والــريــاضــة 
مــــن خــلــفــهــا، فــــي دائــــــــرةٍ مـــفـــرغـــة مــن 
ــديـــة المــســتــمــرة  ـــن: مــضــاربــة الأنـ

ّ
شـــق

ــلـــى الـــاعـــبـــن مــــن جـــهـــة لــلــحــفــاظ  عـ
عــلــى نــســقٍ فــنــي يضمن درّ عــائــدات 
تستثمر  جشعة  وشــركــات  ضــخــمــة، 
فـــي الـــريـــاضـــة لــتــحــصــل عــلــى أمــــوال 
ــة مـــــع نــــهــــايــــة كـــــل مــــوســــم.  ــفـ ــاعـ مـــضـ
والأكــيــد أن عملية تسليع كــرة القدم 
ــام ســتــســتــمــر  ــ والــــريــــاضــــة بـــشـــكـــل عــ

وتكبر مع الوقت.

حيث أشــار عام 2015 في مقابلة مع 
إلى  البريطانية   »تلغراف«  صحيفة 
أن »الرياضيين لا ينقذون أرواحاً. أنا 
أعشق كرة القدم بطبيعة الحال، لكن 
أن تــكــون هــي كــل شـــيء فــي حياتنا، 
ونـــحـــن الـــذيـــن نــعــتــبــر أنــفــســنــا على 
فبالتأكيد  المهنية،  من  عــالٍ  مستوى 
نــحــن واقـــعـــون فــي مشكلة خــطــيــرة«. 
إنك  يقولون  البرتغال  أردف:»فــــي  ثــم 
ــــيء تـــريـــده،  تــســتــطــيــع تــغــيــيــر أي شـ
ــدم، وأنــــا  ــرة الــــقــ ــ ــك وكــ ــ ــ بــاســتــثــنــاء أمّ
بــالــتــأكــيــد أفــهــم ذلــــك، لأن كـــرة الــقــدم 
لـــديـــهـــا قـــــوة كـــبـــيـــرة عـــلـــى الــصــعــيــد 
الاجــتــمــاعــي، الــثــقــافــي والــســيــاســي، 
لكن هذا لا يعني أن يكون لاعب كرة 
قــــدم فـــي قــائــمــة أعـــلـــى 100 شخص 
ــم، حــســب مجلة  ــالـ ــعـ مـــؤثـــريـــن فـــي الـ

فوربس«.

كان لنقابات اللاعبين والوكلاء دور 

بارز في تضخيم الأسعار والأجور

◄ وفيات ►

فـــي ذكـــــرى مـــــرور اثـــنـــن وعــشــريــن 
عاماً على وفاة المرحوم

السيد جعفر شرف الدين
ــبّــــوه بـــتـــاوة  ــذكّــــره أهــــلــــه ومــــحــ ــتــ يــ
السورة المباركة الفاتحة عن روحه 

الطاهرة.
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ــاع  ــ بـــكـــفـــاءة كــــي تـــحـــافـــظ عـــلـــى الأوضــ
الــقــائــمــة )وضــمــنــا امــتــيــازاتــهــا(. على 
كديستوبيا  تبدو  هــووي  معالجة   

ّ
أن

أكــثــر واقــعــيّــة مـــن وحــشــيــة الــكــهــف أو 
مـــا بــعــد حـــداثـــيّـــة المـــاتـــريـــكـــس. ولــذلــك 
الــعــادي، وأقــدر  فهي مقنعة للجمهور 
على طرح التساؤلات بشأن المفارقات 
الكبرى التي تلتبس تجربة الاجتماع 
البشري: من شكل نظام الحكم الأمثل، 
ــدار  ــالأقـ إلــــى تــقــســيــم الـــعـــمـــل، مــــــروراً بـ
ــــق صـــنـــع الــهــيــمــنــة  ــرائـ ــ الـــطـــبـــقـــيّـــة، وطـ
وإدامـــــتـــــهـــــا، والـــــــثـــــــورة، ومــــــن يــمــتــلــك 
والأخــاق،  الحريّة،  التاريخ، ومفاهيم 
والـــدّيـــن، والــخــيــر، والمــصــلــحــة الــعــامّــة، 
وغــيــرهــا.  الــتــفــاصــيــل فــي أوّل ثلاثية 
هووي كثيفة للغاية ومترابطة بذكاء 
مـــلـــمـــوس، ولـــذلـــك فــهــي تـــتـــقـــدّم بــبــطء 
ــراف مــــا يــفــتــرض  ــ ــ ــــق فــــي نـــســـج أطـ واثــ
ــه ســيُــكــشــف مـــع انــتــهــاء ثــالــثــهــا عن  ــ

ّ
أن

ــيّـــة هــائــلــة تــتــوســطــهــا  ســـجـــادة فـــارسـ
ـــه كــمــا فـــي لــوحــات 

ّ
ــورة لــلــعــالــم كـــل ــ صـ

هيرونيموس بوش. وقد انعكس هذا 
الـــبـــطء حــكــمــا عــلــى إيـــقـــاع الـــحـــدث في 
بــطء غير ممل، يسمح  ه 

ّ
لكن المسلسل، 

للمشاهد بالتأمّل ولو للحظات بأبعد 
من واقعه اليوميّ. 

يبدأ الموسم بحكاية هولستون مأمور 
أويلو( وزوجته  )ديفيد  الملجأ  شرطة 
أليسون )رشيدة جونز( التي تعمل في 
قسم تكنولوجيا المعلومات. تصل إلى 
ألــيــســون ملفات كمبيوتر  الــزوجــة  يــد 
 المــشــاهــد الــتــي 

ّ
ســـريّـــة تــكــشــف لــهــا أن

يراها سكان الملجأ عبر الكاميرات على 
مــدارة  وإنــمــا  حقيقيّة،  ليست  السطح 
مـــن قــبــل دائــــــرة ضــيــقــة مـــن الــعــامــلــن 
المعلومات، فتصيبها  في تكنولوجيا 
لوثة تمرّد تنتهي إلى طلبها المغادرة 

من الملجأ، وهو الأمــر الــذي لا يــردّ ولا 
بدّ من تنفيذه وفق شريعة المؤسسين. 
بــعــد مــغــادرتــهــا، يــبــقــى زوجــهــا رهــن 
الألـــم والــحــزن وفــقــدان الــيــقــن، قبل أن 
ــــره ويـــقـــرر بـــــدوره المـــغـــادرة  يــحــســم أمـ
 المأمور الذي 

ّ
ه يلتقي بزوجته. لكن

ّ
عل

يوصي بنقل منصبه إلى فتاة غامضة 
الطابق  فــي  الميكانيك  قسم  فــي  تعمل 
الأرضــــــــي، يــنــتــهــي بــحــســب كـــامـــيـــرات 
الملجأ إلى السقوط جثة هامدة بجوار 
أليسون  جثة زوجــتــه. تؤسس حكاية 
وزوجـــهـــا بــبــراعــة لــلــســرديّــة الــرئــيــســة 
التي ما تلبث أن تنتقل للتمحور حول 
الــجــديــدة جولييت  الــشــرطــة  مـــأمـــورة 
النجمة  الشخصيّة  )تــؤدي  نيكولاس 
تستدعى  بينما  فــيــرغــســون(  ريــبــيــكــا 
إلــى قمته لتولي مهام  مــن قــاع الملجأ 
نيكولاس  لكن  التقليدية.  العام  الأمــن 
تــأتــي إلـــى المــهــمــة مــحــمّــلــة بــتــاريــخــهــا 
ــنـــة طــبــيــب  ــابـ الــشــخــصــي المــلــتــبــس )كـ
إدارة عــمــلــيــات  عـــن  مـــســـؤول  ــرمـــوق  مـ
ــة بـــدقـــة  ــومــ ــكــ ــحــ ــاب الأطــــــفــــــال المــ ــ ــجــ ــ إنــ
لــلــمــحــافــظــة عــلــى عـــدد ثــابــت للسكان 
ــهــا اخـــتـــارت العمل 

ّ
ــل المــلــجــأ، لــكــن داخــ

مع مهمشي الطبقة العاملة في طابق 
خطيبها  لفقدان  وحزنها  الميكانيك(، 
ــة غـــامـــضـــة، كما  ــادثـ ـــتـــل فـــي حـ

ُ
الـــــذي ق

ذكــائــهــا الــفــطــري وإحــســاســهــا العالي 
بالعدالة ورفض الظلم. 

ــد فــــي »ســـايـــلـــو« شــخــصــيــات  لا تـــوجـ
ـــحـــة أو غـــيـــر مــثــيــرة 

ّ
رئـــيـــســـيّـــة مـــســـط

ـــهـــا ثـــاثـــيـــة الأبـــــعـــــاد، 
ّ
ــام. كـــل ــمــ ــتــ لــــاهــ

تــســتــغــرق مــنــا وقـــتـــا كـــي نـــغـــوص في 
أبعادها ونتقمّص آلام تجرّعها عبث 
في  البائس  الإنساني  العيش  تجربة 
إن  حيث  الملجأ،  الماتريكس/  الكهف/ 
لك  الــتــي تنتجها  الأكــاذيــب  لــم تقتلك 

السعي  أو  الحقيقة  النخبة، فستقتلك 
إلـــيـــهـــا، فــــا يــبــقــى لــــك مــــن هـــامـــش إلا 
وتشرب  تأكل  كــالــدابــة:  تماماً  العيش 
شريكتك  شريكك/  وتضاجع  وتعمل 
وتنام بلا معنى وأنت تدرك في صميم 
ك مخدوع، من دون أن تمتلك 

ّ
قلبك بأن

الحقيقة.  ومــعــرفــة  للتمرد،  الشجاعة 
هنا  متأتياً  ليس  الشخصيّات  تعقيد 
من حيث علاقتها بالخير والشر كقيم 
مطلقة، إذ تكشف الشخصيّات سريعاً 
 
ّ
لكن هــنــاك،  أو  هــنــا  تموضعاتها  عــن 
عــذابــاتــهــا الــثــاثــيــة الأبـــعـــاد تــبــدأ من 
نسبية  والشر مسائل  الخير   

ّ
أن واقــع 

ــان الــطــبــقــي/  ــ ــسـ ــ تـــرتـــبـــط بـــمـــوقـــع الإنـ
المهني/ المعرفي/ التاريخي، وما يراه 
أحدهم من خير سام يستحق النضال 
من أجله، يُرى من منظور شخص آخر 

كشرٍ بحت وإجرام. 
والــســؤال  )والــثــاثــيــة(  السلسلة  ثيمة 
الــذي تنشأ في ظله  المركزي  الفلسفي 
كل التساؤلات وتنطلق منه المقاربات 
مع تقدّم الأحداث، يعود بنا دائماً إلى 
البشريّة  الطبيعة  ماهية  فــي  البحث 
النبيل«  »المتوحش  نظريّة  قطبي  بين 
لجان جاك روسو )البشر يولدون على 
الــفــطــرة، ولــكــن تحكمهم )وتــفــســدهــم( 
المجتمع(، ونظريّة  العيش في  ظروف 
حتميّة الدولة أو »اللوياثان« لتوماس 
هــــــوبــــــس، الـــــتـــــي تـــــذهـــــب إلــــــــى فـــســـاد 
ــه بــــدون نــظــام  ــ ـ

ّ
الــطــبــيــعــة الــبــشــريّــة وأن

وقوانين، فسوف تعم الفوضى ويأكل 
بعضنا الآخر. وهو الجدل نفسه الذي 
حــكــم الــتــجــربــة الــشــيــوعــيّــة المــعــاصــرة 
السوفياتي، فهل  الاتــحــاد  فــي  الأولـــى 
نترك الأرض لفلاحيها يتصرفون بها 
كــمــا يـــشـــاؤون أو يــجــب أن نــصــادرهــا 
ــيــــات كــــبــــرى تــقــيــنــا  ــعــــاونــ لمـــصـــلـــحـــة تــ

كمجتمع من الهلاك؟ ويبدو أن وجهة 
نــظــر هــــووي تــمــيــل إلـــى حــاجــة البشر 
إلــى منطقة وسطى مــن فــرض النظام 
حــيــث الــقــوانــن وقــواعــد الــســلــوك مثل 
ــدّ مــنــه، فـــا يــعــطــش الــنــاس،  ــاء: لا بـ ــ المـ
عليهم.  وتقضي  تغرقهم  كثرته  ولكن 
نــيــكــولاس والـــعـــمـــدة الــجــديــد بــرنــارد 
ــة تــــيــــم روبـــــنـــــز(  ــ ــيّ )يــــلــــعــــب الــــشــــخــــصــ
ــلــــى الأقـــــــــل فـــــي المــــوســــم  ــثــــان – عــ ــمــ يــ
نــيــكــولاس  الــنــقــيــضــن.  - هــذيــن  الأوّل 
بحماسة وسذاجة الطبقة العاملة في 
تريد  متوحشة  نبيلة  كــمــا  الميكانيك 
ــرك الـــنـــاس على  كــســر كـــل الــقــواعــد وتــ
بــبــرود وصــرامــة  وبـــرنـــارد  طبيعتهم، 
 
ّ
ــن بــــأن ــوقـ تــكــنــولــوجــيــا المـــعـــلـــومـــات يـ
مرهونان  الملجأ  مجتمع  وبــقــاء  أمـــان 
بالالتزام الحرفيّ بالقوانين والشرائع 
)ولا سيّما خارج أجواء النخبة(. وما 
بين نيكولاس وبــرنــارد، يتقدّم صراع 
الحكاية إلى أن نصل إلى مكان وسطي 
حــيــث يــمــكــن حـــصـــراً ازدهـــــــار الــحــيــاة 
ملعونون  دائماً  الوسطيّون  البشريّة. 
التاريخ   تجارب 

ّ
من كل الأطـــراف، لكن

المتكررة تقول بأنهم ربما الأقدر على 
ــام مــجــتــمــعــي  ــجـ ــاءات انـــسـ ــ خـــلـــق فـــــضـ
ــــن دون  مـ نـــتـــعـــايـــش  أن  فـــيـــهـــا  يـــمـــكـــن 
الوسطيّة تتأتى  أن  إلغاء الآخــر. على 
تبدأ  أيــن  لمعرفة  الحكمة  مــن  تــحــديــداً 
تنتهي.  وأيــن  الوسطيّة  المساحة  تلك 
ــر، فــــــإن الــحــكــيــم  ــشــ ــبــ ولـــــســـــوء حـــــظ الــ
ســـولـــون الأثــيــنــي ومــــن عــلــى شاكلته 
من النفوس الكبيرة، عملات نــادرة لا 
في مجتمع »سايلو«  لا  كثيراً،  تتكرر 
الذي سقفه عشرة آلاف نسمة، ولا في 
السقوف،  العديم  الرأسمالي  المجتمع 
وهم يخضعون، كما بقيتنا، لجبروت 

أعمار البشر القصيرة الحزينة.

إلى  الأوّل  يلمّح »سايلو« في موسمه 
ثورة في الذاكرة القريبة ينسب إليها 
والملفات  التاريخية  المــادة  كل  تخريب 
ــيـــة الـــتـــي يــمــكــن أن تــفــسّــر  ــتـــرونـ ــكـ الإلـ
انتهائهم  فــي  الأســبــاب  الملجأ  لسكان 
للعيش في عزلتهم الأبديّة. ويفهم من 
الثورة أخمدت،   تلك 

ّ
أن تقدّم الأحــداث 

وتم  الديموقراطي،  النظام  واستعيد 
جينس  روث  الحاليّ  العمدة  انتخاب 
)جيرالدين جيمس(. لكننا لاحقاً ندرك 
لت إثم النخبة   الثورة المهزومة حُمِّ

ّ
أن

المهيمنة التي استغلت فوضى التمرّد 
لـــلـــســـيـــطـــرة عـــلـــى شـــعـــب المـــلـــجـــأ عــبــر 
التحكّم بسرديّته التاريخية وإلغاء كل 
سرديّة بديلة. لا نعرف من هذا الموسم 
مــن هــم أولــئــك الــذيــن قــامــوا بــالــثــورة: 
فـــهـــل هــــم جـــيـــل الـــشـــبـــان الــــــذي يــتــوق 
العيش  ماكينة  رتابة  وكسر  للتغيير 
الرتيب في الملجأ، أم هم جيل العجائز 
ــروا غـــالـــب أعــــمــــارهــــم مــن  ــســ ــن خــ ــذيــ الــ
الحقيقة ووصـــل بهم  يــدركــوا  أن  دون 
الـــحـــال إلـــى فـــقـــدان الـــخـــوف والمــغــامــرة 
بــكــل شــــيء، أم هـــم طــبــقــة مـــن المثقفين 
طبيعة  أدركــــوا  الــذيــن  البيروقراطيين 
منظومة الخداع التي يديرون لمصلحة 
الملجأ(  )باسم مصلحة شعب  النخبة 
ــرروا الانــقــاب عــلــى ســادتــهــم لأجــل  وقــ
الــتــمــتــع بــامــتــيــازاتــهــم مــع إبــقــاء نظام 
الهيمنة العام بلا تغيير يذكر؟ هووي، 
لــيــس متعاطفاً مع  أمــيــركــي،  كـــروائـــي 
التالية  الــثــورات، وسنجد في الأجـــزاء 
من ثلاثيته أن انتصار الثورة انتحار، 
وأن سلطة النخبة )النبيلة( الوسطيّة 
ــدّ مــنــهــا لــبــقــاء المــلــجــأ وشــعــبــه في  لا بـ
ــه يــعــتــرف بــأن 

ّ
وضــعــهــم الـــحـــالـــي. لــكــن

الــــذي ينتهي بشكل   - الــهــيــمــنــة  نــظــام 
ش بعض 

ّ
إلــى أداة تخدم تعط أو آخــر 

يستولد   – السلطة  إلــى  النخبة  أفـــراد 
ها 

ّ
لكن آتية  بدّ  الثورة لا   

ّ
وأن المقاومة، 

ــد لــم  تـــحـــدث بـــعـــد نـــضـــوج جـــيـــل جـــديـ
يـــشـــهـــد مـــصـــيـــر الـــثـــائـــريـــن الــســابــقــن 

بنفسه. 
يستولد »سايلو« لغته الخاصة التي 
تــعــكــس صــيــغــة فـــهـــم الـــعـــالـــم مــــن قــبــل 
هي  )ريليكس(  فاللقى  المــلــجــأ،  ســكــان 
فات الحضارة البشريّة التي نجت 

ّ
مخل

من الثورة الأخيرة، والخروج للتنظيف 
للملجأ،  نهائية  )كليننغ( هو مغادرة 
وهكذا. لكّن هذا القاموس اللغوي من 
المصطلحات يتسرّب إلى ذهن المشاهد 
 
ً
بــصــمــة يـــتـــرك  مـــجـــهـــود، ولا  مـــن دون 

 على اتجاه النص الكليّ كما في 
ً
فارقة

.  الإنــجــاز 
ً
روايــــة 1984 الــشــهــيــرة مــثــا

لــلــغــايــة،  عــبــقــريّ  للمسلسل  الــبــصــري 
ويــنــجــح فــريــق الــعــمــل فــي خــلــط مناخ 
ــراز مــعــمــار الـــحـــداثـــة الــســوفــيــاتــيــة،  ــ طـ
وقطع أثاث السبعينيّات، والأزياء، من 
بالكآبة  مـــوحٍ  لــون  ــف، لخلق 

ّ
تــكــل دون 

ليذكرنا  الحلقات  عبر  كشبح  يتجوّل 
كلما نسينا بضيق العيش في جوف 

الأرض بلا أمل بالتحرر. 
الموسم الثاني – من أصل ثلاثة ممكنة 
ه لن يكون جاهزاً 

ّ
لكن الإنــجــاز،  – قيد 

هذا العام، وعلى الأغلب سيعرض في 
الــربــع الأوّل مــن الــعــام المــقــبــل. وحتى 
ذلك الحين، يمكن دائماً قراءة الثلاثية 
الــتــي تــظــل أغــنــى وأمـــتـــع وأقـــــدر على 
التلفزيوني  الــعــمــل  الأفـــكـــار مــن  طـــرح 

مهما كان عبقرياً. 

Silo على »أبل بلس« 

، وينجح 
ّ
الإنجاز البصري عبقري

فريق العمل في خلط طراز 

معمار الحداثة السوفياتية، 

ات والأزياء 
ّ

مع أثاث السبعيني

ف
ّ
من دون تكل

نظام الهيمنة يستولد 

المقاومة، والثورة تحدث 

فقط عند نضوج جيل جديد 

 الحقيقة
َ

Silo: إذا لم تقتلك الأكاذيب... قضــت عليك

ــات  ــ ــروايــ ــ ــر لــ ــيـ ــثـ ــكـ ــور أعـــــــــرض بـ ــهــ ــمــ جــ
هووي التي سحرت جمهور الروايات 
الــشــعــبــيّــة فـــي الـــولايـــات المــتــحــدة منذ 
بدأت عام 2011 بقصة قصيرة في 60 
صــفــحــة واكــتــمــلــت فــي ثــاثــيــة روائــيّــة 
ـــ »عـــمـــل مــبــهــر وجــــد لــيــكــون  وصـــفـــت بـ
لقد  الأولــــى«.  اللحظة  منذ  كلاسيكياً 
تحوّلت كل حلقة من حلقات »سايلو«، 
ــت أســبــوعــيّــا بـــدايـــة مـــن أيّــــار 

ّ
الــتــي بــث

)مــايــو( المــاضــي، إلــى مــوضــوع نقاش 
فني وفلسفي غنيّ عبر مقاهي وأزقة 
مــواقــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــيّ، أطــرافــه 
يبحثون  الذين  السلسلة  متابعو  إمــا 

د  
ّ

سعيد محم

بــــعــــد نـــتـــفـــلـــيـــكـــس الــــــــرائــــــــدة، تــــعــــدّدت 
ــت  ــ ــرنــ ــ ــتــ ــ ــر الإنــ ــ ــبــ ــ ــات الـــــــبـــــــث عــ ــ ــــصــ ــنــ ــ مــ
)الــســتــريــمــنــغ(، واحـــتـــدمـــت المــنــافــســة 
بينها على القاعدة ذاتها من الجمهور 
المعولم مستهلكي الثقافة الرأسمالية 
)الأمـــيـــركـــيّـــة( المــــصــــوّرة عــبــر الــعــالــم. 
ولذلك كان لا بدّ من أن تبحث كل منها 
عــن صــيــغ حــضــور ومـــبـــررات تميزها 
كــي يمكنها الاستمرار  الأخــريــات  عــن 
فـــي تــحــصــيــل الـــدفـــعـــات الــشــهــريّــة من 
السوق  مواجهة حكم  وإلا  المشتركين، 
الــــذي لا يــرحــم. »أبــــل بــلــس«، اخــتــارت 
بـــاكـــراً، مــنــذ انــطــاقــهــا فــي عـــام 2019، 
أن تــتــمــايــز عــبــر بـــث أعـــمـــال مسلسلة 
برّاقة من الخيال العلمي الرّاقي تجمع 
ــظــري المــتــن، والــعــرض 

ّ
بــن الــنــص الــن

ــاذ، والــنــزعــة المتشائمة  ــ
ّ

الــبــصــريّ الأخ
فــي تــصــوّر مستقبل الــنــوع الــبــشــري، 
من دون أن تبخل في استدعاء ممثلين 
نـــجـــوم كـــبـــار لـــتـــقـــديـــم شــخــصــيــاتــهــا. 
 For All وتلتها بـــ See هــكــذا، بــدأت بـــ
 Foundation تــطــرح  أن  قــبــل   Mankind
»سايلو«  Severance. مسلسل  وأخيراً 
يــوســت  ــام  ــراهــ غــ طــــــوّره  الـــــذي   )Silo(
عــن ثلاثية تحمل الاســـم ذاتـــه  كتبها 
ــيــــو هـــــــووي،  الـــــــروائـــــــي الأمـــــيـــــركـــــي هــ
تيلدوم  مــورتــن  للتلفزيون  وأخرجها 
ممثلون سينمائيون  بطولتها  ولعب 
مـــشـــهـــورون مــثــل ريــبــيــكــا فــيــرغــســون 
وديفيد أويلوو وتيم روبنز. بدا العمل 
ه تتويج لذلك المسار المتبصّر الذي 

ّ
كأن

اختاره عملاق التكنولوجيا الأميركي 
»أبــــــل« لــتــكــريــس حـــضـــوره بـــن كــبــار 
السلسلة  هــذه  ومنصاتهم.  المنتجين 
 أســـراراً 

ٍّ
ــأن الــتــي تستكشف بـــرويّـــة وتــ

متراكبة تحكم تجربة عيش مجموعة 
نـــووي مكتف ذاتياً  فــي ملجأ  بــشــريّــة 
مـــوســـم  ــــي  فـ نـــجـــحـــت،  الأرض،  تـــحـــت 
استقطاب  فــي  حــلــقــات(،   10 )مـــن  أوّل 

عن إجابات حول ألغاز الحلقة الأحدث، 
أو قــرّاء هــووي الذين يلمّون بالحبكة 
 ثقتهم مهتزة بسبب عدم 

ّ
الروائية لكن

نهم مــن عـــزم يــوســت عــلــى الــوفــاء 
ّ
تيق

الثالثة  لها. وبالطبع هناك المجموعة 
ــــوازاة مــتــابــعــة حلقات  الــتــي تــحــاول مـ
الموسم بقراءة أول الثلاثيّة )Wool أو 
بها قدرة كل منهما، 

ّ
»الصوف«(، وتعذ

ــة، عــلــى إفــســاد  ــ ــــروايـ أي الــســلــســلــة والـ
الحفلة للآخر.

تـــدور أحــــداث المــوســم الأوّل فــي ملجأ 
نووي تحت الأرض بعمق 144 طابقاً 
آلاف  عشرة  لحوالي  العالم  كل  يشكّل 

مـــن ســكــانــه الـــذيـــن نــفــتــرض أنــهــم من 
تبقى من الأميركيين بعد كارثة ما. لا 
الأوّل  الجزء  الأوّل/  الموسم  في  نعرف 
ِلمِ هؤلاء هنا تحديداً، أو  من الثلاثية 
من بنى الملجأ لهم، أو كم لبثوا هناك 
بعدما تعاقبت الأجيال التي لم تعرف 
ــارج المــلــجــأ. نــقــطــة الاتـــصـــال  ــ حـــيـــاة خـ
ــدة بــــن الــــســــكــــان ومــحــيــطــهــم  ــيــ الــــوحــ
ــارج المــلــجــأ، نـــوافـــذ مــحــكــمــة الــعــزل  ــ خـ
فــي الــطــوابــق الــعــلــويــة الأخـــيـــرة تنقل 
ــورة مــــن عـــلـــى الـــســـطـــح وتــظــهــر  ــ ــــصـ الـ
أمــامــهــم أرضـــا جــدبــاء قاحلة مــزروعــة 
بجثث الأشخاص الذين ارتكبوا جرم 

المـــغـــامـــرة بــطــلــب الـــخـــروج مـــن المــلــجــأ. 
 
ّ
ونفهم سريعاً من سياق الحلقات بأن

الذين يصيبهم الفضول لمعرفة حقيقة 
الــخــروج  ويــطــلــبــون  العميقة  عــزلــتــهــم 
ــمــــح لــهــم  ــــســ ــاف الـــــعـــــالـــــم، يُ ــكــــشــ ــتــ لاســ
بــالمــغــادرة بــا عـــودة فــي بــدلــة حماية 
خــــاصّــــة، شـــريـــطـــة أن يــــأخــــذوا مــعــهــم 
لتنظيف  المــعــدنــي  الــصــوف  مــن  قطعاً 
الصورة  تنقل  التي  الكاميرات  عيون 
لسكان الملجأ قبل أن يمضوا إلى حال 

سبيلهم، نحو حتفهم الأكيد.   
يـــحـــتـــكـــم مـــجـــتـــمـــع المـــلـــجـــأ إلــــــى نـــظـــام 
سياسيّ يبدو ديموقراطيّاً حيث يتم 
بالاقتراع  )الــعــمــدة(  الرئيس  انتخاب 
الــســلــطــات  إدارة  يــتــولــى  الـــحـــرّ وهــــو 
ــر  ــهـ ــــة والـــسـ ــفــــيــــذيّ ــنــ ــتــ ــيّــــة والــ الــــقــــضــــائــ
الــقــانــونــيــة التي  الــشــرائــع  عــلــى تنفيذ 
تــركــهــا »المـــؤســـســـون«. عــلــى أن الــواقــع 
قــاســيّــة بــن سكان  يكشف عــن طبقيّة 
الــطــوابــق الــعــلــيــا مــن كــبــار المــســؤولــن 
والــبــيــروقــراطــيــن مـــن جـــهـــة، وســكــان 
الــطــوابــق الــدنــيــا الــذيــن يــديــمــون سير 
ــزة والمــــعــــدات والمـــــولـــــدات الــتــي  ــهــ الأجــ
تــضــمــن اســتــمــرار الــحــيــاة فـــي المــلــجــأ، 
الخبراء  مــن  تتكوّن  مــع طبقة وسطى 
المتخصصين كالأطباء والتقنيين. أما 
المــتــداولــة، فهي كــل مــا تبقى  الشريعة 
السابقين بعدما قضت ثورة  أيّــام  من 
أجـــهـــضـــت قـــبـــل عـــقـــديـــن عـــلـــى مــجــمــل 
ــقــى ومــلــفــات المــعــلــومــات 

ّ
الــوثــائــق والــل

الــــســــكــــان  تـــــــعـــــــرّف  أن  يــــمــــكــــن  الــــــتــــــي 
بتاريخهم. 

»سايلو«، كما حكاية »أوهام الكهف« 
ــــون نـــصّ  ــــاطــ ــهّـــل بـــهـــا أفــ ــتـ الــــتــــي يـــسـ
»ماتريكس«  ثلاثيّة  أو  »جمهوريته« 
الــســيــنــمــائــيّــة، يـــســـجّـــل عـــيـــش الــبــشــر 
ــبـــة  ــنـــخـ أســـــــــــرى لأوهـــــــــــــام تـــــديـــــرهـــــا الـ
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ة »أبل بلس«، يبدع 
ّ

على منص

غراهام يوست في تقديم 

ثلاثية الروائي الأميركي هيو 

هووي التي تسائل أسس 

الاجتماع البشري عبر تجربة 

عيش في عزلة ملجأ نووي 

 شامل 
ّ
م بصري

ّ
تحت الأرض. تحك

وسينوغرافيا مذهلة، تسند 

 
ً

نجوماً كباراً في سردهم حكاية

 تكشف أسراراً تتراكم 
ً

متأنية

اً 
ّ

بروية لتصنع مشروعاً فلسفي

 يعيد صياغة مفارقة 
ً
متكاملا

أوهام الكهف الأفلاطونية، 

ومعنى الحقيقة في ثلاثية 

ماتريكس السينمائية الشهيرة 

 واقعي قابل 
ّ
في إطار فني

للتصديق. كل ذلك عبر شخصيات 

 من التفاعل 
ّ

ثلاثية الأبعاد لا بد

معها على مستوى فكري 

د الترفيه المحض
ّ
أعمق من مجر

يعد هيو هووي )مواليد 1975( من أهم كتاب الخيال العلمي المعاصرين 
في الولايات المتحدة. قبل احترافه الكتابة، عمل كموظف إداري في متجر 
بقيت  الــقــراءة  لكن  بناء، وفنيّ صــوت،  ليخت، وعامل  قبطان  ثم  للكتب، 
سلواه الأهــم عبر الأيّـــام. نشر أوّل أعماله في عــام 2009 من خــال دار 
نشر صغيرة قبل أن يكتشف نظام النشر المباشر على »كيندل« تطبيق 
متجر »أمــازون« للكتب الإلكترونية حيث نشر هناك Wool عام 2011 
، فأكمل نشر فصول لاحقة 

ً
، سرعان ما لقيت إقبالا

ً
كقصّة قصيرة أولا

تحوّلت في النهاية إلى ثلاثية »سايلو« )2011/ 2013(. باع هووي حقوق 
المتحدة وبريطانيا،  الولايات  لناشرين كبار في  الثلاثية مطبوعة  توزيع 
كما اتفق مع ليونز غيت على تحويلها إلى مسلسل، قبل أن تنتقل في 

2021 إلى »أبل بلس«، لكنه احتفظ 
دائماً بحقوق النشر الإلكتروني. 

الكتاب  وبــالــذات  »ســايــلــو«،  ثلاثية 
قـــاعـــدة  اســتــقــطــبــت  فـــيـــهـــا،  الأوّل 
الذين  الــقــراء المتابعين  واســعــة مــن 
ــانــــوا يــتــنــاقــشــون فــــي مــحــتــوى  كــ
ــل فـــصـــل جــــديــــد لــــــدى نـــشـــره،  ــ كـ
ــقــاعــدة بشكل  وتــضــاعــفــت تــلــك ال
مــطــرد مــع نــشــر الــنــســخ المطبوعة 
التي ترجمت إلى أربعين لغة حول 
الــعــالــم. هـــذا الــنــجــاح الــجــمــاهــيــري 
ــبــــاب لـــروائـــيـــن أمــيــركــيــن  ــ فـــتـــح ال
»كيندل«،  عبر  بالانتشار  آخرين 

كما أسس لاستقبال واسع لمشروع هووي الروائي الجديد »المنارة رقم 
Beacon( »23 23 -2018( الذي حوّل إلى مسلسل تلفزيوني أنجز منه 
له بتحقيق أحلامه الشخصيّة،  موسمان، وسيعرض قريباً. كما سمح 
فطلق زوجته الأولى، وباع منزله في فلوريدا في عام 2015، وبنى طوفاً 
شراعياً أبحر على متنه من جنوب أفريقيا إلى أستراليا، قبل أن يعود 
إلى الولايات المتحدة في 2022 ليتزوج من عارضة الأزيــاء شاي لوندر 
ويقيم معها في نيويورك. أحدث أعماله رواية قصيرة كتبها بالشراكة مع 
 The Ballon( »إلينور تايلر بعنوان »صائد البالونات: رواية عثر عليها
 جديداً من 

ً
Hunter: A Found Novel – 2023( التي اختبر فيها شكلا

الأدب الروائي.
 hughhowey.com 

اب الخيال العلمي
ّ
 كت

ّ
أهم
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ثقافة وناس    ميدياثقافة وناس    ميديا

وثائقيالعالم الافتراضي

ت
ّ

»ثريدز«: يا فرحة ما تم

أثار استحواذ الملياردير الجنوب أفريقي على تويتر الفضول حول رؤية قطب التكنولوجيا لمنصة التواصل 

دت شكوكاً 
ّ
الاجتماعي الشهيرة. لكن مع الوقت، واجهت الشبكة الزرقاء سلسلة من التحديات والنكسات، ول

ة. وعندما حاول طمأنة المعلنين والمستخدمين، خلقت قراراته جواً مضطرباً يتسم 
ّ

حول قدرته على إبقائها حي

بعدم القدرة على اتخاذ قرارات إدارية واضحة، ما انعكس سريعاً على عمل المنصة

»آخِرة« تويتر على يد ايلون ماسك؟

»ثلاثة أيام وعقدان«: 

رواية المقاومة لأسرار التحرير

حــال جيدة  فــي  ليس  تويتر  أن  علماً 
أيضاً.

فــي   
ً
تـــنـــزيـــا الأســــــــرع  الــتــطــبــيــق  إذاً، 

الــــعــــالــــم، لا يــــريــــد شـــعـــب الإنـــتـــرنـــت 
استخدامه. حسناً، لكن لماذا؟

ــن الـــخـــاطـــئ مـــقـــارنـــة ســرعــة  ، مـ
ً
ــة ــدايــ بــ

نمو »ثريدز« مع تطبيقات ومنصات 
أخــــرى. فــهــو لــم يـــأت مــن الــعــدم. ليس 
تيك  أو  نتفليكس  منصة  ظهور  مثل 
توك. هو تطبيق آتٍ من شركة عملاقة 

ــا«، فــــي جــعــبــتــهــا 3  ــتــ ــيــ تــــدعــــى »مــ
مستخدم.  مــلــيــارات 

ــا، »ثــــريــــدز«  ــيـ ــانـ ثـ
وصـــــــــــــــــــل عـــــلـــــى 
تطبيق  ــتـــاف  أكـ

إنستغرام. عملياً، 
بــعــض مستخدمي  قـــام 

يــمــكــن مــشــاهــدتــهــا، لــيــواجــه بسخط 
المــســتــخــدمــن، وبــلــكــمــة تــحــت الــحــزام 
ــــرغ الـــــــذي أطـــلـــق  ــيـ ــ ــربـ ــ ــــن مـــــــارك زوكـ مـ
المنسوخ عن تويتر  »ثــريــدز«  تطبيق 
في لحظة قاتلة. ثم تراجع عن الخطة 
عن  يتأخر  مؤقتة.  كانت  ها 

ّ
أن مؤكداً 

ــدمـــات الــســحــاب  ــال مــقــابــل خـ ــ ــع المـ دفــ
مشكلات  التطبيق  فيواجه  لأمـــازون، 
 شركة 

ّ
في الخدمة. ثم يقول أخيراً إن

ــزال تــخــســر الأمــــــــوال لأن  ــ تـــويـــتـــر لا تــ
الإعلانات انخفضت بمقدار النصف. 
يُعيد البعض فشل قرارات ماسك في 
تــويــتــر، إلــــى كــونــه مــهــنــدســا، ولــيــس 
خــبــيــراً فـــي مــنــصــات الـــتـــواصـــل. وهــا 
 
ّ
هــو ينتقل مــن فــشــلٍ إلـــى آخـــر، وكـــأن

تويتر هو نهاية نجاحاته. وصحيح 
 »تويتر بلو«، وهي خدمة اشتراك 

ّ
أن

للمستخدمين،  إضافية  مــيــزات  تقدم 
فــي  ــقـــط  فـ دولار  ــلـــيـــون  مـ  11 حـــقـــقـــت 
ــه لا 

ّ
أن الأشهر الثلاثة الأولــى لها، إلا 

ز جموع المستخدمين 
ّ
ها تحف

ّ
يبدو أن

بدأت  أخيراً،  لكن  بها.  الاشتراك  على 
تظهر بــوادر إيجابية للشركة بعدما 
بـــــدأت بـــدفـــع المـــــال لــصــنــاع المــحــتــوى 
مقابل ما يقدمونه على المنصة وعدد 
التعليقات  المــشــاهــدات وكــمــيــة  مـــرات 
غير  الأمــر  لكن  فيها.  يشاركون  التي 
إلى  مــن سلبية  النظرة  لتعديل  كــافٍ 

إيجابية في الوقت الراهن.
لفهم ما يحصل مع ماسك، لا بد من 
الإشــارة إلى الفيل الكبير في الغرفة، 
أي ميوله السياسية الجمهورية التي 
بشكل  المــنــصــة،  عــلــى  تتمظهر  بــــدأت 
اليقظة  مــنــشــورات مــحــذرة مــن ثقافة 
)wokeness( أو من خطر »تسلل المثلية 
إلى  الصريحة  الأطفال« ودعوته  إلى 
 »What is a Woman?« مشاهدة فيلم
الــوثــائــقــي، والـــذي أعـــاد نــشــره ليصل 
ــــدات. قــــد يــبــدو  ــاهـ ــ ــــشـ إلـــــى مــــايــــن المـ
لنا مــن خــال هــذه الأفــعــال أن ماسك 

ميزات كثيرة.
 »ثـــريـــدز« لا 

ّ
ومـــن المــثــيــر لــاهــتــمــام أن

الموافقة على إطــاقــه في  يــزال ينتظر 
جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي. دفعت 
ــقـــوانـــن والـــلـــوائـــح الـــصـــارمـــة الــتــي  الـ
تحكم مشاركة البيانات وخصوصية 
الجغرافية  البقعة  هذه  في  المستخدم 
شركة »ميتا« إلى التفكير مرّتين قبل 
إطـــاقـــه هـــنـــاك. ويـــعـــدّ الامــتــثــال لــهــذه 
الــلــوائــح أمــــراً بــالــغ الأهــمــيــة لضمان 
الـــدخـــول الــســلــس إلـــى ســـوق الاتــحــاد 
 إنشاء 

ّ
الأوروبي. تجدر الإشارة إلى أن

تطبيقات مثل »ثريدز« عملية معقدة 
تـــســـتـــغـــرق وقــــتــــا ومــــــــــوارد. وبــحــســب 
فريقاً  »ثــريــدز«  احتاج   ،Insider موقع 
مخصّصاً مكوناً من 50 شخصاً لمدّة 

نصف عام لتطويره بشكل فعّال. 
 جزءاً 

ّ
أن تويتر  داخــل  البعض  يعتقد 

كبيراً من نجاح »ثريدز« في الحصول 
مـــســـتـــخـــدم خـــال  ــيـــون  ــلـ مـ ــلـــى 150  عـ
من  الناس  مرتبط بسخط  أسبوعين، 
للجدل  المثيرة  فقراراته  ماسك.  إيلون 
وبالفعل،  تويتر.  تراجع  في  ساهمت 
بــارزة  »ثــريــدز« شخصيات  استقطب 
العالم. لكن  الترفيه وقــادة  اع 

ّ
من صن

لا يـــــزال مـــن الـــســـابـــق لأوانــــــه الــحــســم 
فــي مــا إذا كـــان ســيــتــم دفـــن »ثـــريـــدز«. 
تــراجــع المشاركة علامة واضــحــة على 
 التطبيق يحتاج إلى إجــراء بعض 

ّ
أن

التغييرات إذا كان يريد الحفاظ على 
وجوده.

علي... 

اقترح  كذلك،  الشيوعية.  الجمهورية 
أن  يمكن  الجديد  التطبيق  أن  ماسك 
يكون تحقيقاً لرؤيته الأصلية لموقع 
X.com، وهو بنك عبر الإنترنت شارك 
في تأسيسه عــام 1999، ليتحول في 

ما بعد إلى »باي بال«.
 ،All-In خلال إطلالة له في بودكاست
 الولايات 

ّ
العام الماضي، قال ماسك إن

فائق،  تطبيق  إلــى  المتحدة بحاجة 
ـــه يمكن إنــشــاؤه إمــا عــن طريق 

ّ
وأن

تحويل تويتر أو عن طريق بدء شيء 
ــه 

ّ
ــــف »وي تـــشـــات« بــأن جـــديـــد. ووصـ

تطبيق مــمــتــاز يــفــعــل كــل شــــيء، بما 
فــي ذلـــك وظــائــف مــثــل تــويــتــر و»بـــاي 
بال« والمزيد، وكلها مدمجة في واحد 

بواجهة مستخدم رائعة.
 التطبيق الفائق يجب 

ّ
يرى ماسك أن

ــكــــون بـــمـــثـــابـــة »ســــاحــــة مــديــنــة  أن يــ
ــيـــة« تــتــيــح لــلــمــســتــخــدمــن تـــرك  رقـــمـ
الــتــعــلــيــقــات ونــشــر مــقــاطــع الــفــيــديــو. 
وبمجرد أن تتمتع المنصة بمستوى 
 
ّ
ع أن

ّ
عالٍ من الثقة بين الجمهور، يتوق

الإيرادات، سواء كانت عملات مشفرة 
بشكل  ستتدفق  حقيقية،  عــمــات  أو 

كبير.
 مـــاســـك، دائـــمـــا ما 

ّ
وهـــنـــا، نــاحــظ أن

يعود إلى عادته القديمة ذاتها. يعد 
الـــنـــاس بــســيــارة »ســايــبــر تـــــراك« من 
ــاج »تــــســــا«، فــيــأخــذ المـــــال منهم  ــتـ إنـ
ثـــاث ســنــوات،  يــنــتــظــرون  ويجعلهم 
ــأت بــــعــــد. يــعــد  ــ ــارة لــــم تــ ــيــ فـــيـــمـــا الــــســ
بــروبــوتــات مــتــطــوّرة لخدمة المــنــازل، 
فــــي حــــن أن الــتــكــنــولــوجــيــا أســـاســـا 
لــم تصل إلــى هــذا الــنــوع مــن التطوّر. 
الرجل لديه مشكلة في ربط تصوّراته 
وهنا  لإنشائها.  الحقيقي  الوقت  مع 
المشكلات  ى 

ّ
أن يتخط يــحــاول  أيــضــا، 

الـــتـــي تـــحـــدث فـــي تـــويـــتـــر، عــبــر وعــد 
الناس بأمر لم يحصل بعد. يبقيهم 

مترقبين دائماً!

ــب شعب الإنــتــرنــت قتالًا 
ّ
فــي حــن تــرق

داخل قفص، بين إيلون ماسك ومارك 
زوكربيرغ، وجّه الأخير  لكمة خاطفة 
الأعجوبة،  التطبيق  مُطلقاً  الأوّل  إلى 
أحدث ما وصلت إليه علوم البرمجة، 
»ثــريــدز«.  تــويــتــر، تطبيق  عــن  نسخة 
مــلــيــون  إلــــــى 100  الـــتـــطـــبـــيـــق  وصــــــل 
ــام فـــقـــط، ما  ــ مــســتــخــدم فـــي خــمــســة أيـ
يــجــعــلــه الأســـــرع نــمــواً عــلــى الإطــــاق. 
ومـــع ذلــــك، تــشــيــر الــبــيــانــات الــجــديــدة 
 تفاعل المستخدمين قد انخفض 

ّ
إلى أن

منذ ذلك الحين.
 ،LikeWebو Sensor Tower وفقاً لأرقام

النشطين  المستخدمين  عــدد  انخفض 
يومياً من 45 مليوناً عندما تم إطلاقه 
فــي 6 تــمــوز )يــولــيــو( الــحــالــي إلــى 28 
مليوناً في 13 تموز، أي بنسبة 38 في 
الوقت  متوسّط  أيضاً  انخفض  المــئــة. 
الــــــــذي يـــقـــضـــيـــه المـــســـتـــخـــدمـــون عــلــى 
التطبيق، من 20 دقيقة إلى 5 دقائق. 
في   75 بنسبة  انخفاضاً  يمثل  وهـــذا 
المـــئـــة فـــي الاســــتــــخــــدام. وعـــلـــى المــقــلــب 
الآخــــــر، بــقــيــت مــســتــويــات اســتــخــدام 
تويتر من دون تغيير تقريباً، داحضة 
رقمية.  عن هجرة جماعية  الكلام  كل 

علي عواد

الجنوب  الملياردير  استحوذ  أن  منذ 
أفــريــقــي، إيــلــون مــاســك، عــلــى تويتر، 
في  مــلــيــار دولار   44 بــلــغــت  بــصــفــقــة 
 ســوء 

ّ
الــخــريــف المـــاضـــي، يــبــدو وكــــأن

ــاء.  ــزرقـ الــطــالــع بــــات رفــيــق المــنــصــة الـ
ــي حـــــن يـــــحـــــاول مــــاســــك طـــمـــأنـــة  ــ ــ وفـ
المعلنين القلقين بشأن الإطاحة بكبار 
المديرين التنفيذيين وتسريح العمال 
الترامبي  الجمهور  بعودة  والسماح 
 الشركة 

ّ
اليميني إلى المنصة، يقول إن

المئة  في   50 بنسبة  انخفاضاً  تواجه 
إلى  في عائدات الإعــانــات بالإضافة 
عــبء ديـــون ثقيل. وكــل ذلـــك، يحصل 
في جو من التخبّط والقرارات السيئة 

الــتــي ســرعــان مــا يــتــراجــع عــنــهــا. فما 
الـــذي يحصل؟ ومــا قصة تطبيق كل 

شيء، التطبيق X؟
ــي، قـــال  ــ ــاضـ ــ فــــي نـــيـــســـان )أبـــــريـــــل( المـ
الـــذيـــن  ــنـــن  ــلـ المـــعـ مـــعـــظـــم   

ّ
إن مــــاســــك 

قــد  الــــشــــركــــة   
ّ
وإن عــــــــــادوا،  غـــــــــــادروا، 

خانة  فــي  النقدية  مداخيلها  تصبح 
أيار  في  الثاني.  الربع  في  الإيجابية 
تنفيذية جديدة،  مديرة  عيّ  )مايو(، 
هي ليندا ياكارينو التي كانت مديرة 
ولــهــا   NBC Universal فـــي  تــنــفــيــذيــة 
الإعلانات.  علاقات ممتازة في ســوق 
ــرارات الشركة.  ثــم انــفــرد فــي اتــخــاذ قــ
أعـــلـــن أن عـــامـــة الــتــوثــيــق لـــن تــكــون 
لــيــتــراجــع عــن ذلــك  ــان،  مجانية لأي كـ
ــى بـــعـــض شــخــصــيــات  ــ ويُـــعـــيـــدهـــا إلــ
 الشركة 

ّ
المجتمع والسياسيين. قال إن

ســـتـــحـــد مــــن عـــــدد الــــتــــغــــريــــدات الــتــي 

حسين أحمد سماحة * 

الــــتــــحــــريــــر،  ــــى  ــلـ ــ عـ ــا  ــ ــامــ ــ عــ  23 ــد  ــ ــعـ ــ بـ
استعادت شاشة »المنار« مرّة أخرى 
وثائقية.  محاكاة  في  اللحظات  تلك 
نقل  استطاعت  ها 

ّ
أن فيها  ما  أجمل 

 انــتــصــار 
ّ

ــل المـــاضـــي، المـــتـــجـــدّد مـــع كــ
ــة، بـــكـــل أحــاســيــســه  ــاومــ ــقــ لمـــحـــور المــ
ووجــــدانــــيــــاتــــه. ســلــســلــة وثـــائـــقـــيـــة، 
 مــن »الإعــــام الــحــربــي« في 

ٌّ
عــمــل كـــل

ــة »الــحــقــيــقــة«  ــزب الـــلـــه ومـــؤســـسـ ــ حـ
»اتحاد  لـ  التابعة  الوثائقية  للأفلام 
الإذاعات والتلفزيونات الإسلامية«، 
على إنتاجها، لتكون خلاصة لرؤية 
ــة الــتــحــريــر لحظة  حـــزب الــلــه لـــروايـ

بلحظة.
الــروايــة  لبداية  الأولـــى  اللحظة  منذ 
»ثــاثــة  عــنــوان  الــتــي تحمل  الفيلم  ـــ  ـ
ــهــا فــي أيــار/ 

ّ
أيّـــام وعــقــدان« )بـــدأ بــث

ــــت حــلــقــتــهــا  ــــرضـ ــي وعُـ ــاضــ مـــايـــو المــ
الــعــاشــرة والأخـــيـــرة فـــي 17 تــمــوز/ 
يــولــيــو الـــحـــالـــي تــحــت عـــنـــوان »إذا 
ــاء نــــصــــرالــــلــــه«(، عـــمـــل المـــعـــنـــيّـــون  ــ جـ
غير  وثائقية  سلسلة  صناعة  على 

تقليدية في الشكل والمضمون. 
ــفــــك وجـــــــود  ــوقــ ــتــ ــي الـــــشـــــكـــــل، يــــســ فـــــ
العنصر النسائي في تقديم سرديّة 
تــحــمــل طــابــعــا عــســكــريــا ـــــ أمــنــيــا في 
الكثير من صفحاتها، الأمر الذي لم 
والإسلامي.  العربي  المشاهد  يعتده 
لسان  عــلــى  جـــاءت  ــهــا 

ُّ
كــل فالسلسلة 

امــــرأة تــبــحــث فــي الــوثــائــق الــورقــيــة 
والــصــوتــيــة والــتــصــويــريــة، فــتــروي 
ــل الأحــــداث 

ِّ
قــصــص الــتــحــريــر وتــحــل

وتــســتــخــلــص الــنــتــائــج. ومـــا وجـــود 
العنصر النسائي في المقابلات التي 
اســتــعــرضــتــهــا الــســلــســلــة عــلــى طــول 
حلقاتها، إلا اعتراف بدور المرأة في 
الــتــحــريــر، وخصوصاً  صــنــاعــة ذلـــك 
ــــه الـــشـــعـــبـــي. فـــكـــانـــت المـــــرأة 

ِّ
فــــي شــــق

رفـــيـــقـــة الـــــروايـــــة كـــمـــا كـــانـــت رفــيــقــة 
الجهاد والصبر والمقاومة. 

بــــدأت الــحــلــقــة الأولـــــى بــمــقــتــل قــائــد 
الارتـــبـــاط فــي الــجــيــش الإســرائــيــلــي، 
لكن   ،1999 ــام  عــ غــيــرشــتــايــن،  ــــرز  إيـ
ــذه الــســلــســلــة فــي  ــ أبــــــدع صـــانـــعـــو هـ
لعبة الزمن الحقيقي للفيلم، والزمن 
كما  الأحـــداث  مجريات  في  الواقعي 
فـــتـــارة تــرانــا  حــصــلــت عــلــى الأرض. 
غيرشتاين،  إيــرز  مقتل  قضية  عند 
وتــــــارة أخـــــرى عـــنـــد قــلــعــة الــشــقــيــف 
وبدايات الشرارات الأولى للتحرير، 
الجنوبية،  بــيــروت  فــي ضــاحــيــة  ثــم 
وبــعــدهــا فــي تــل أبــيــب. أتــى ذلــك في 
ــفـــة مـــنـــطـــقـــيـــة حـــفـــظـــت تـــرابـــط  ــيـ تـــولـ
القفز  في  المبالغة  بعيداً عن  الرواية 
غير المنطقي من فكرة إلى أخرى. من 
هنا، نرى إصرار صانعي هذا العمل 
ــلـــى إعـــامـــنـــا بـــتـــوقـــيـــت مـــجـــريـــات  عـ
الأحـــــداث. فــعــنــد بــدايــة كــل منعطف 
نـــرى رســمــا توضيحياً  الــقــصــة  فـــي 
الزمني  بــالــفــارق  يعلمنا   )caption(
الــــــذي يــــربــــط ذلـــــك الــــحــــدث بــلــحــظــة 
التحرير، وبالتالي كان المشاهد أمام 
ــهٍ زمــنــي جـــاء عــلــى هـــذا الــشــكــل:  ــبِّ

َ
مُــن

14 شــهــراً و28 يــومــا قــبــل الــتــحــريــر، 
ــــذه الــــعــــبــــارات إلـــى  ــلـــت هـ حـــتـــى وصـ
إعــــان دقـــائـــق قــبــل وبـــعـــد الــتــحــريــر 
ــــذا يــدل  فـــي الــحــلــقــات المــتــقــدمــة، وهـ
جــري قبل 

ُ
أ الــذي  على قوة التحقيق 

 )preproduction( بــالــتــنــفــيــذ  الـــبـــدء 
والــســيــطــرة الــكــامــلــة عــلــى الأرشــيــف 

المستخدَم أثناء المونتاج. 
العامة  الهيكلية  إلـــى  بالنسبة  أمّـــا 
للسلسلة، فكانت قائمة على توليف 
ــيْ حـــــدود  ــ ــ

َ
ــرف ــ مـــــــــوازٍ يـــنـــتـــقـــل بـــــن طــ

الـــــروايـــــة، أي بــــن الـــشـــريـــط المــحــتــل 
العمل  في  المحتلة  فلسطين  وشمال 
وبين  والشعبي،  والأمني  العسكري 

ودورهـــا  كــوكــبــا  لعملية  الــتــحــضــيــر 
ــن إلـــــى بــلــدة  ــديـ ــاهـ فــــي إرســـــــال المـــجـ
الخيام قبل وصول الناس، كما كان 
ذكر مجريات التحرير في كل نقطة 
وزاروب وشــارع وحي وقرية، وذلك 
الــنــاس لحظة  الـــذي استقبل  الــرجــل 
الــعــســل  إطــعــامــهــم  وأراد  الــتــحــريــر 
أســمــاء أشخاص  وذكـــر  مــن منحله، 
ــد لــيــســمــع بـــهـــم، إضــافــة  ــان أحــ ــا كــ مـ
ــى تـــلـــك المـــــــرأة الـــتـــي تـــحـــدثـــت عــن  ــ إلـ
عند  رفيقاتها  مع  القهوة  ارتشافها 
 إلى 

َّ
رت الدخول معهن النهر يوم قرَّ

ــاء ذلـــك وكــــأن الــتــحــريــر  الــقــنــطــرة. جـ

كـــان الــبــارحــة ولـــم يــمــرّ عــلــيــه قــرابــة 
ــقـــديـــن مــــن الـــــزمـــــن، الأمـــــــر الــــذي  ــعـ الـ
زالت  ما  التي  الحية  الذاكرة  يعكس 

تحفر عميقاً في أذهان أبطالها. 
نقطة أخــرى مهمة جداً في مضمون 
هـــــذا الـــعـــمـــل، هــــي فــــكــــرة »الـــتـــحـــريـــر 
الــشــعــبــي«، الأمـــر الــغــائــب عــن أذهـــان 
العالم وحتى  غالبية المشاهدين في 
ــن الــلــبــنــانــيــن. فــالــكــثــيــر مــنــهــم لم  عـ
يــكــن عــلــى عــلــم أن الـــشـــرارات الأولـــى 
لــلــتــحــريــر بــــدأت شــعــبــيــا، وكــمــا ذكــر 
ــيـــل قــــــــــاووق فـــــي إحـــــدى  ــبـ الــــشــــيــــخ نـ
ــــزب وجــــــد نــفــســه  ــــحـ ــات أن الـ ــقـ ــلـ ــحـ الـ
ــع الــشــعــبــي  ــدفــ ــاة الــ ــاشـ ــمـ مـــضـــطـــراً لمـ
الذي أوجدته الجموع في الغندورية 
وأثناء الدخول إلى القنطرة، لا بل إن 

ــاذ  ــيــــب فــــي اتـــخـ ــل أبــ ــ ــة وتــ ــيـ ــاحـ الـــضـ
الــــــقــــــرار، وبــــــن دمــــشــــق وواشـــنـــطـــن 
والأمم المتحدة في مفاوضات تنفيذ 
العناصر  هــذه  فشكّلت   ،425 الــقــرار 
ــهــا في 

ُّ
ـــتْ كــل

َ
خــطــوط الـــروايـــة والـــتـــق

نتيجة واحدة: التحرير والانسحاب 
فارقة  نقطة  هــذه  كانت  الــنــار.  تحت 
وهنا  الوثائقي،  العمل  هيكلية  فــي 
التفاعل معها  المشاهد  لن يستطيع 
بــدون  لكنها،  الــخــارجــي،  بمظهرها 
ــهــا فــي صميم 

َ
كُــل

ُ
أدنـــى شـــك، تــؤتــي أ

لا وعــــي المـــشـــاهـــد وعــقــلــه الــبــاطــنــي 
ومـــــــشـــــــاعـــــــره وأحــــــاســــــيــــــســــــه. عـــنـــد 
تجد  لــن  السلسلة  لــهــذه  مــشــاهــدتــك 
عنصر الإبهار في الشكل، فالعنصر 
الــغــرافــيــكــي كـــان فــي غــايــة البساطة 
ــر يُـــذكـــر  ــ ــم يـــكـــن فــــي الــســلــســلــة أثـ ــ ولـ
المـــحـــاكـــاة  الـــبـــصـــريـــة أو  لـــلـــمـــؤثـــرات 
 مــا صُــنــع في 

ّ
الــتــصــويــريــة، لا بــل إن

الــحــواســيــب مــن خــرائــط وجــغــرافــيــا 
ثـــاثـــيـــة الأبـــــعـــــاد لا يـــمـــكـــن وضـــعـــه 
أن  )باعتقادي  الإبهار  لائحة  ضمن 
ذلـــك كـــان مـــقـــصـــوداً(، بــهــدف الــربــط 
عــلــى أحــاســيــس المـــشـــاهـــد، لــتــوجــيــه 
الــســيــر المــنــطــقــي لــلــقــصــة بــالــطــريــقــة 

التي أرادها صانعو هذه السلسلة.
في المضمون، أوّل ما يلفت انتباهك 
هو الاهتمام بالتفاصيل إلى أقصى 
ــدود. فــفــي غــالــبــيــة الــحــلــقــات كنا  ــ حـ
أمـــام كــشــف لمــجــريــات دقــيــقــة للغاية 
وصــــلــــت إلـــــى حــــد الـــحـــديـــث عــــن مــا 
بـــــــــاراك، ومـــا  إيــــهــــود  فــــي ذهـــــن  دار 
كــــــان يـــظـــنـــه شـــــــــاوول مـــــوفـــــاز، ومـــا 
اعــتــقــده غــابــي أشــكــنــازي، حتى نقد 
ــرات الـــتـــي كــــان يــتــمُّ  ــظـ ــنـ وتــحــلــيــل الـ
تــبــادلــهــا فـــي جــلــســات قـــــادة جــيــش 
 عــن أهمية 

ً
الــعــدو، أو الــحــديــث مــثــا

الــطــريــق الــتــي تـــمَّ تــحــســيــنــهــا أثــنــاء 

الجموع الشعبية تجاوزت حسابات 
عند  والعسكرية  التنظيمية  الحزب 
يعتبرها  كــان  الــتــي  المحطات  بعض 
حزب الله خطرة، منها تكسير بوابة 
ــلـــدة الــقــصــيــر  ــم المـــتـــحـــدة عـــنـــد بـ ــ الأمــ
واجـــتـــيـــاز ذلــــك المــعــبــر أمـــــام نــاقــات 
جــنــد الــيــونــيــفــيــل. وبـــالـــتـــالـــي، نحن 
أمــــام مصطلح مــهــم جـــداً فــي عملية 
 بــحــد 

ً
ــا كــــامــــا ــقـ ـــل شـ

ّ
ــث الـــتـــحـــريـــر يـــمـ

ذاتــــه، لــم يــكــن أقـــل أهــمــيــة مــن الفعل 
المــقــاوم في تلك الأيــام المباركة، وهو 

مصطلح: »التحرير الشعبي«. 
مــن هــنــا، أصــــرَّ صــانــعــو هـــذا العمل 
عــلــى إيـــاء أهــمــيــة خــاصــة لمــقــابــات 
ــتــــحــــريــــر  مــــــع مــــــن كــــــانــــــوا قـــــــــادة »الــ
القرى  تلك  أهــالــي  أقصد  الشعبي«، 
رجــــالًا ونـــســـاءً بــــدءاً مــن الــغــنــدوريــة 
إلـــى آخـــر الـــبـــلـــدات المـــحـــررة. فــکــانــت 
ــتــــي وقـــعـــت  ــبــــرى الــ ــكــ المــــســــؤولــــيــــة الــ
على عــاتــق كــل مــن الكاتب والمــخــرج 
يْــن كــانــا مــجــبــرَيْــن عــلــى إقــحــام 

َ
الــلــذ

مقابلات لأناس لا علاقة لهم بالنقد 
والــتــحــلــيــل الــســيــاســي والــعــســكــري 
مقابلات لشخصيات  والميداني، مع 
ــيــــة بـــمـــســـتـــوى الأمــــــــن الــــعــــام  رســــمــ
لــحــزب الــلــه ومــســؤولــن مــن الــصــف 
الأول. وهذا ليس بالأمر السهل أبداً. 
ونوعيته  المستخدَم  الأرشيف  حجم 
وكــيــفــيــتــه كــــان مـــن الأمــــــور الـــبـــارزة 
الــتــي مــيــزت هـــذا الــعــمــل الــوثــائــقــي. 
فــبــغــض الــنــظــر عـــن الــحــجــم الــهــائــل 
لـــأرشـــيـــف الــتــصــويــري والــصــوتــي 
الأهمية   

ّ
أن إلا  المستخدَم،  والــورقــي 

ــذا  ــة هــ ــيــ ــة تـــكـــمـــن فـــــي نــــوعــ ــيـ ــلـ ــعـ ــفـ الـ
ــر  ــيـ ــثـ ــكـ ــــف الـ ــــشـ الأرشــــــــيــــــــف الـــــــــــذي كـ
ــة وإســــرائــــيــــل  ــ ــاومـ ــ ــقـ ــ مـــــن أســــــــــرار المـ
ـــن  فـــــي الـــــوقـــــت عــــيــــنــــه. حــــيــــث تـــضـــمَّ
ــقـــاومـــة  ــادة المـ ــ ــ ــلـــســـات قـ مـــحـــاضـــر جـ

الوقت، وكشف  ذلك  في  بتفاصيلها 
مطروحة.  كانت  التي  الخيارات  عن 
والــافــت في هــذا أنــه تــمَّ الكشف عن 
نمط تفكير قادة المقاومة في الكثير 
مــن المـــواقـــع، لــدرجــة أنـــه بـــنَّ المسير 
الــــذي اتــبــعــه الــشــهــيــد الـــحـــاج عــمــاد 
التحرير  أثناء  مغنية وقادة آخرون 
ومــســألــة   ،)

ً
ــا ــثــ مــ الـــســـلـــوقـــي  )وادي 

استحداث غرفة عمليات في منطقة 
بئر السلاسل لإدارة عملية التحرير 

كات الناس. وتحرُّ
 الــســلــســلــة 

ّ
ــة إلــــــى ذلـــــــك، فـــــــإن ــ ــافـ ــ إضـ

الــوثــائــقــيــة هــــذه أزالـــــت الــنــقــاب عن 
واحدة من أهم فرق المقاومة الأمنية 
ــة وهــــــــي »وحــــــــدة  ــبــ ــقــ فــــــي تــــلــــك الــــحــ
الــعــبــاس«، فكانت المــرة الأولــى التي 
يــكــشــف فــيــهــا جـــهـــاز الأمـــــن الــتــابــع 
بشأن  ومعلوماته  ملفاته  للمقاومة 
بـــهـــذه   2000 عــــــام  تــــحــــريــــر  أســـــــــرار 
الأمــر  والـــوضـــوح،  والكيفية  الكمية 
الـــذي لــم يــعــتــد عــلــيــه المــشــاهــد، بعد 
الشخصيات  وجــوه  تغطية   

َ
ألِـــف أن 

الأمــنــيــة، والــلــعــب عــلــى حــبــل الــكــام 
وقول الرموز لا أكثر.

ــــرى، أتـــى هـــذا الــعــمــل  مـــن نــاحــيــة أخـ
أجراها  جلسات  محاضر  ذكــر  على 
كبار قادة العدو بتفاصيلها الدقيقة 
الحاضرون  فيه  يفكر  كــان  مــا  حتى 
في تلك الجلسات وما كانوا ينوون 
فــعــلــه، مــنــهــا مــحــضــر الــجــلــســة الــتــي 
ــــن بــــــاراك  ــــي »شــــــومــــــرا« بـ ــــدت فـ ــقـ ــ عُـ
ــدو. لا بــــل أكــثــر  ــ ــعـ ــ وقــــــــادة جـــيـــش الـ
 هـــذه الــســلــســلــة ذكــرت 

ّ
مــن ذلـــك، فـــإن

الــصــهــايــنــة معلومات  امــتــاك  قــصــة 
عــن تــحــركــات المــعــاون الــجــهــادي في 
ــزب الـــلـــه آنـــــــذاك الـــشـــهـــيـــد الــقــائــد  ــ حـ
الـــحـــاج عـــمـــاد مــغــنــيــة، والإمــكــانــيــة 
التي كانت متوفرة لديهم لاغتياله، 
ــالًا  ــ ــثـ ــ ــتـ ــ ــم عـــــــن ذلـــــــــك امـ ــ ــهـ ــ ــاعـ ــ ــنـ ــ ــتـ ــ وامـ
ــل مكاسبه 

ّ
الــــذي فــض بــــاراك  لأوامــــر 

الــشــخــصــيــة فـــي مــرحــلــة حـــرجـــة في 
تــاريــخ إســرائــيــل. وبــالــتــالــي، جــاءت 
ــتـــوى  ــلـــة لإبــــــــــراز المـــسـ ــلـــسـ هـــــــذه الـــسـ
إليه  وصلت  الــذي  المهم  المعلوماتي 
المــقــاومــة فــي »حـــرب الأدمـــغـــة« التي 
واكبت العسكر والأمن طوال عقدين 
أحد  النقطة  هــذه  الــزمــن، فكانت  من 

أسرار انتصاراتها بدون شك. 
ــت كــل  ــ ـــانـ ــا، كــ ـــ ــــضـ ــــون أيــ ــمـ ــ ــــضـ ــي المـ ــ فــ
ــطــرح 

ُ
ت جــذابــة  بنهاية  تتميز  حلقة 

ــــقــــدّم الــفــرضــيــات 
ُ
فــيــهــا الأســـئـــلـــة وت

 مـــن مــســاحــات 
ُ

فـــي مــشــهــد لـــم يـــخـــل
الــراقــي،  والمــونــتــاج  المميز  التصوير 
ــام نــفــحــة درامــــيــــة مــلــيــئــة  ــ ــــك أمـ

ّ
وكــــأن

بـــالأحـــاســـيـــس والــــعــــواطــــف يــحــيــط 
مــن صــواريــخ معلوماتية  وابــل  بها 
دقيقة، فكانت نهاية كل حلقة كفيلة 
 الــحــلــقــة اللاحقة 

ِّ
ـــعِ مــوعــدِ بـــث

ْ
بِـــوَض

ــشــاهــد، بحبّ 
ُ
على لائــحــة انــتــظــار الم

ــهـــت حــلــقــات  ــتـ ــن. انـ ــريـ ــيـ ــبـ وشـــــــوق كـ
ــقــــدان« كــمــا انــتــهــت  »ثـــاثـــة أيــــام وعــ
تلك الأيــام المباركة عام 2000، بِعدم 
اخــتــصــار الــتــحــريــر بــمــقــاومــة حــزب 
 الــتــحــريــر أتــى 

ّ
الـــلـــه، بـــل اعــتــبــرت أن

نــتــيــجــة مــقــاومــة الــشــعــب الــلــبــنــانــي 
بمختلف أطيافه وأحزابه وبصمود 
شعبه وكل إنسان حرّ في هذا البلد، 
ــــن الــعــام  ــاء عــلــى لـــســـان الأمـ كــمــا جــ
الــســيّــد حــســن نصرالله  الــلــه  لــحــزب 
فـــي مــهــرجــان الــتــحــريــر عــــام 2000، 
ــة  ــ ــابــــا أمـــــــام قـــضـــيـــة الأمـ وفـــتـــحـــت بــ

الأولى: تحرير فلسطين.
الأولــى،  الدرجة  في  السلسلة،  كانت 
روايــــــــة لـــتـــاريـــخ حـــقـــبـــة مـــهـــمـــة جـــداً 
لــبــنــان، كُتبت على ورقــة  مــن تــاريــخ 
ــريـــب ولا  الــحــقــيــقــة الـــتـــي لا تــقــبــل الـ
الــشــك، وقــطــعــت الــطــريــق أمـــام هــواة 

تحريف التاريخ. 
* باحث

الــبــالــغ عــددهــم 2.3 مليار  إنــســتــغــرام 
الحكاية.  انتهت  ثم  »ثــريــدز«  بتنزيل 
لـــــم يــن  ــدز«  ــ ــ ــريـ ــ ــ  »ثـ

ّ
أن الــــقــــصــــد هــــنــــا 

أشبه  الأمـــر  كــان  قــاعــدة مستخدمين. 
برحلة قام بها مستخدمو إنستغرام 

الدينية.  بمعتقداته  متمسك  محافظ 
لكن في الواقع، الرجل لديه ابن عابر 
جــنــســيــا، وكــــــان مــــن أشـــــد المــعــجــبــن 
ــا،  ــامــ ــق بــــــــاراك أوبــ ــبــ بـــالـــرئـــيـــس الأســ
كان  الــتــي  الديموقراطية  قيم  كــل  مــع 
يــصــدح بــهــا. الــرجــل لــديــه مشكلة مع 
الـــحـــزب الــديــمــوقــراطــي كــونــه كــارهــا 
لــلــنــقــابــات، لا يــســتــطــيــع أن يــتــصــوّر 
متحدون  لديه  والموظفين  العمال   

ّ
أن

ــك، عــنــدمــا  ــ فــــي نـــقـــابـــات. وبـــســـبـــب ذلــ
ــا الــرئــيــس الأمــيــركــي جـــو بــايــدن،  دعـ
الأميركية  الــســيــارات  كبرى شــركــات 

الأبيض، لمناقشة  البيت  إلى 
ــول إلـــى  ــحــ ــتــ ــع الــ ــاريــ ــشــ مــ
ســـــــيـــــــارات كـــهـــربـــائـــيـــة، 
الشركة  »تـــســـا«،  كــانــت 
الــــــــــــــــرائــــــــــــــــدة فــــــــــــي تــــلــــك 

ــة، غــــائــــبــــة عــن  ــ ــاعـ ــ ــنـ ــ ــــصـ الـ
الاجتماع بشكل فاضح. 
اك، أخـــــــذ مـــاســـك 

ّ
ومـــــــــــــذ

عــلــى عــاتــقــه أن يــكــون 
ــا فــــــــي وجـــــه  ــ ــبـ ــ ــاغـ ــ ــشـ ــ مـ
لم  الـــتـــي  بـــايـــدن  إدارة 

ــتـــمـــام الـــذي  تــعــطــه الاهـ
كان يتوقعه. أو بكلمات 
أخــرى، أن يكون له جزءاً 

مــن الأمـــوال التي ستنفق 
ــال. وبــمــعــزل  فـــي هــــذا المــــجــ
عــــن تـــوجـــهـــات مــــاســــك، كــل 
شــخــص حـــر فـــي مــعــتــقــداتــه 
ــقـــصـــد هــنــا  وقـــيـــمـــه، لـــكـــن الـ
الإشــــــــــــــــارة إلــــــــــى الأســــــبــــــاب 
الـــحـــقـــيـــقـــيـــة خـــلـــف هــجــومــه 

عــلــى قــيــم الـــجـــنـــاح الــتــقــدمــي 
فـــــي الـــــحـــــزب الــــديــــمــــوقــــراطــــي 

الأميركي.
ــلـــون مـــاســـك، أخــــيــــراً، إلــى  ــح إيـ ألمــ

رؤيته لتطبيق جديد يسمى 
X. هوس الرجل بهذا الحرف 
لا يوصف. المهم، هو تطبيق 

ــــت أســـبـــوعـــا. ثــالــثــا، مـــيـــزة تــويــتــر  دامـ
الأســاســيــة هـــي الــحــريــة الــكــبــيــرة في 
ط 

ّ
الــيــوم الأول، سل المــنــشــورات. ومنذ 

مـــارك زوكــربــيــرغ ســيــف الــحــظــر على 
ــنـــشـــورات عـــاديـــة جــــداً لمــســتــخــدمــي  مـ
ــدز«. الأمــــر كــــان كـــارثـــيـــا، فليس  ــريــ »ثــ
ــذه الـــــطـــــريـــــقـــــة تـــــتـــــم اســــتــــمــــالــــة  ــ ــ ــهـ ــ ــ بـ
مستخدمي تــويــتــر. رابــعــا، مــا الــذي 
ــــدز«؟ الــبــعــض يسخر  ــريـ ــ قـــدّمـــه »ثـ
إنـــســـتـــغـــرام  ــنـــا  إذا دمـــجـ ـــــــه 

ّ
أن مــــن 

مـــــع »ثـــــــريـــــــدز« ســـنـــحـــصـــل عــلــى 
ابتكار  أعـــاد  الــرجــل  فايسبوك. 
وأخيراً،  خامساً  العجلة. 
تـــســـرّعـــت »مـــيـــتـــا« فــي 
غير  تطبيق  إطـــاق 
ــد، إذ  ــعــ ــز بــ ــاهــ جــ
ــه يــفــتــقــد إلــى  ــ ـ

ّ
إن

انخفض متوسط الوقت 

الذي يقضيه المستخدمون 

بنسبة 75 في المئة

تواجه الشركة انخفاضاً بنسبة 50 

في المئة في عائدات الإعلانات

 التحرير 
ّ

اعتبرت السلسلة أن

أتى نتيجة مقاومة اللبنانيين 

وصمودهم بمختلف 

أطيافهم وأحزابهم

كــل شــيء، مشابه لعمل تطبيق »وي 
عن  عبارة  فالأخير  الصيني.  تشات« 
وتطبيق  اجــتــمــاعــي،  تــواصــل  منصة 
ــدفـــع  ــبــــيــــق يـــســـمـــح بـ دردشـــــــــــــة، وتــــطــ
ــنــــاس داخــــل  المــــــال واســـتـــامـــه بــــن الــ

)أنجالي ناير 

ــ الهند(

سيارة نصرالله أثناء مرورها في شوارع بنت جبيل بعد تحريرها



داني الأمين

باتت الحدائق العامة في المنطقة الحدودية في جنوب لبنان ملاذ 
المئات من الأهالي الذين يصعب عليهم قصد المطاعم والأماكن 
ــاع الاقــتــصــاديــة الــخــانــقــة. أبـــرزهـــا، تلك  ــ الــبــعــيــدة بــســبــب الأوضـ
الــرّاس )بنت جبيل(، كونهما  يْ شقرا ومــارون 

َ
الواقعة في بلدت

تتسعان لمئات الزوّار ومجهزتين بملاعب وألعاب خاصة للكبار 
البلدة  أبناء  الشتاء، يتسابق  انتهاء  والصغار. في شقرا، ومنذ 
التي ساهم الأهــالــي في  العامة  إلــى الحديقة  المــجــاورة  والــبــلــدات 
بنت  بلديات  اتــحــاد  إلــى  إضــافــة  قبل ســنــوات،  إنشائها  تمويل 
الحديقة مــن مختلف  زوّار  يـــزداد عــدد  يـــوم،  كــل  جبيل. عصر 

الأعمار.
ـــه يرتادها 

ّ
أن إلــى  الــعــلــي،  الــحــديــقــة، محمد  المــشــرف على  يُشير 

يــومــيــا »أكــثــر مــن 500 شــخــص، جـــزء كــبــيــر مــنــهــم مــن خــارج 
اللعب«.  والمقاعد، وأماكن  الخيم  البلدة، فيتسابقون على حجز 
تتقاضى البلدية عن كل خيمة مبلغ 50 ألف ليرة، وهو بحسب 
النظافة  تأمين  مــن  لنتمكن  بزيادته  نطالب  زهــيــد،  »مبلغ  العلي 
والمراقبة اللازمتين بعدما أصبحت البلدية غير قادرة على دفع 

أجور الموظفين«.
مـــن نــاحــيــتــهــا، تـــقـــول مـــريـــم عـــطـــوي: »نــقــصــد يــومــيــا حــديــقــة 
شــقــرا وأحــيــانــا حــديــقــة مــــارون الــــراس، للحصول عــلــى الــراحــة 

لــنــا ولأطـــفـــالـــنـــا... هـــم يــلــعــبــون أو يــســبــحــون، ونــحــن نستمتع 
بالطبيعة...«. ويلفت أحمد حسين إلى أنّ »ما نشعر به في حدائق 
المنطقة العامة هو أننا أصبحنا نعيش بأمان في أكثر الأماكن 
منع علينا زيارتها أو الوصول إليها أثناء الاحتلال 

ُ
التي كانت ت

السلوقي  وادي  على  ، تشرف 
ً
مثلا الإسرائيلي... حديقة شقرا 

الــعــدو فــي مواقعه المشرفة  للمقاومين لمواجهة  الــذي كــان مــمــرّاً 
يّدتا على 

ُ
على المنطقة... أما حديقتا مارون الراس وعيترون، فش

الدخول  المزارعين  أراضــي كان يمنع على  الحدود مباشرة، في 
إليها، لكن ما يحصل اليوم أننا نستخدم هذه الأراضي في اللهو 
يختبئون خلف  وهــم  العدو  نشاهد جنود  ونحن  والاستجمام 
دشمهم«. يرى رئيس اتحاد بلديات بنت جبيل، رضا عاشور، 
أنّ »معاناة الأهالي الطويلة خلال الاحتلال، دفعتنا إلى إنجاز ما 
يعزز صمودهم ويؤمّن راحتهم، رغم الكلفة المالية العالية، إلى أن 
حققنا ما نريده عبر حدائق مارون الــراس، شقرا، حانين، بنت 

جبيل، برعشيت، عيترون وغيرها«.
الـــراس ورئيس  المــشــرف على بناء حديقة مـــارون  أمــا المهندس 
أنّ »نجاح حديقة  الزين، فيؤكد  بلدية شقرا ودوبيه، إسماعيل 
مارون الرّاس شجّع البلديات على إنشاء حدائق أخرى، حتى إنّ 
 إنشاء ملعب 

ّ
عدد الزوار الكبير أدى إلى توسيع الحديقة، في ظل

رياضي كبير، ومن ثم ملعب جهادي للأطفال والشباب، وقاعة 
للاحتفالات والنشاطات المختلفة...«.

ــال المـــقـــاومـــة بـــن أشـــجـــاره عـــشـــرات الــشــهــداء  ــ ــدّم رجـ ــ بــعــدمــا قـ
ل »خط التماس« 

ّ
والجرحى، أصبح اليوم وادي الحجير الذي شك

الأوّل بين قرى الشريط المحتل، سابقاً، والقرى المحرّرة، المنتزه 
الطبيعي الوحيد في المنطقة. تبلغ مساحة المحمية 26 كيلومتراً 
مــربّــعــا(،  كيلومتراً   16( الــعــازلــة  المنطقة  إليها  يُــضــاف  مــربــعــا، 
واتخذت إدارتها بالتعاون مع اتحاد بلديات جبل عامل خطوات 
عدّة مرتبطة بإخماد الحرائق وإرشاد الأهالي، وزراعة 12 ألف 
ها تضمّ أكثر من 110 أنواع من الطيور، 

ّ
شجرة حرجية. علماً أن

الثدييات  نـــوع مــن الأشــجــار والــنــبــاتــات، و58 نــوعــا مــن  و100 
والزواحف.
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مفكرة

»رحلة رمزي« 

 بفردان
ّ
تمر

الصغار مدعوّون إلى 
»مكتبة أنطوان« في فردان، يوم 

الخميس المقبل للمشاركة في 
احتفال توقيع وقراءة كتاب 
»رحلة رمزي« )مؤسسة نور 

للنشر(، بمشاركة كاتبته 
بسمة النصولي اللادقي. 

العمل الموجّه إلى الأطفال بين 
6 و9 سنوات، وضعت رسومه 

هيفاء عبد الحسين، وتطلب 
فته في النبذة الخاصة به 

ّ
مؤل

من القرّاء »ربط أحزمة الأمان 
والاستمتاع بالرحلة التي 

يقودها رمزي إلى بلدان مختلفة 
برعاية مخيّلته«.

قراءة وتوقيع كتاب »رحلة رمزي«: 
الخميس 27 تموز )يوليو( الحالي ــ س 
 ABC 16:00ــ »مكتبة أنطوان« )مجمّع

في فردان ــ بيروت(. للاستعلام: 
01/794950

»بيتك يا ستي«

ملجأ الصغار

يدعو »مسرح الدمى اللبناني 
ــ خيال«، يوم الخميس المقبل 

الصغار لحضور مسرحية 
»بيتك يا ستي« )الصورة ــ كتابة 
نعمة نعمة، إخراج كريم دكروب، 

موسيقى أحمد قعبور(، في »مسرح 
مونو«. تجري الأحداث عام 2046، 
بدلت الطبيعة بالأبنية 

ُ
حيث است

صل الجدار العالي الناس عن 
َ
وف

بعضهم وعن ماضيهم، إلى أن 
قت »سلمى«، بدافع الفضول، 

ّ
تسل

مع رفيقيها »أمين« و»سلوم« 
هذا الجدار ليجدوا »بيت الجدة« 

محاطاً بالأشجار والثمار والهواء 
المنعش، فيرفضون العودة إلى 

عالمهم الملوث. 

مسرحية »بيتك يا ستي«: الخميس 
27 تموز )يوليو(  الحالي ــ س: 17:30 
ــ »مسرح مونو« »الأشرفية ــ بيروت«. 

للاستعلام: 71/997959

يوم الخميس المقبل، سيكون الجمهور على موعد 
مع عرض جديد لمسرحية »حبيبة قلبي إنتِ« )كتابة 
وإخراج لوسيان بورجيلي( في »مسرح المدينة«. في 

العمل المستمرّ منذ أسابيع، ينفرد الممثلان طارق 
أنيش وفرح الشاعر بالخشبة، ويتنقلان ضمن ديكور 
بسيط عبارة عن غرفة نوم عادية ليعرضان مواجهة 

ل النص بين 
ّ
»نموذجية« بين الرجل والمرأة. يتنق

القسوة واللين والحاجة للانتقام والشعور بالإحباط، 
في حبكة درامية تراجيدية لا تخلو من الكوميديا 

السوداء. 
 

مسرحية »حبيبة قلبي إنتِ«: الخميس 27 تموز )يوليو( 
الحالي ــ س: 20:30 ــ »مسرح المدينة« )الحمرا ــ بيروت(. 

للاستعلام: 01/753010

»حبيبة قلبي إنتِ«:  عرض جديد

العالم  في  زة 
ّ
مترك ليبرالية  أممية  هناك 

الغربي، وهي تفرض قيمَها وانحيازَها 
ــي الــعــالــم أجــمــع.  عــلــى مــجــتــمــعــاتــهــا وفــ
الــــصــــراع داخــــــل إســـرائـــيـــل لا يــعــنــيــنــا، 
فقط  مرتبط  ـــه 

ّ
لأن يعنينا،  أن  يجب  ولا 

ــول تــحــديــد أفــضــل السبل  بــالــصــراع حـ
والانتخابية  السياسية  المصالح  لخدمة 
ل 

ّ
للمستوطنين الإسرائيليّين. لكن التدخ

التغيير  الـــصـــارخ فـــي شـــأن  الأمــيــركــي 
زمَع هو من ضمن الانحياز 

ُ
القضائي الم

الليبرالي الأميركي لفرض القيم الليبراليّة 
الــغــربــيّــة، بــصــرف الــنــظــر عــن تــوجّــهــات 
تريد  الغربيّة  الليبرالية  إنّ  أي  الناخبين. 
ــوابـــت اجــتــمــاعــيــة وســيــاســيــة  ــدار ثـ ــ إصــ
بصرف  العالم  على  وتعميمها  وثقافية 
الــنــظــر عـــن مــســتــوى تــأيــيــدهــا مـــن قبل 
السكان في كل البلدان. هناك في كل يوم 
الــنــامــي، وحتى  العالم  دول  فــي  فعل  ردّ 
القيم  أميركا، ضــدّ  الغرب مثل  في دول 
المثليّة.  وحــول  الجندرة  حــول  الليبرالية 
وهــذه الأمــور لا تحظى أبــداً بإجماع في 
الغرب، خلافاً لما يُظن في العالم العربي. 
ل مـــن حــكــومــات الــغــرب  ــمَــــوَّ ــ

ُ
والإعـــــام الم

ه 
ّ
وسوروس يريدُ تصوير الغرب على أن

مثل  أشخاصاً  وأنّ  تراصّة 
ُ
الم الليبراليّة 

تــرامــب دخــــاء عــلــيــهــا. فــي الانــتــخــابــات 
الأمـــيـــركـــيـــة، كــمــا فـــي الـــعـــديـــد مـــن دول 

الغرب وإسرائيل، لا يفوز فيها المنتصر 
الــفــرق بين  إلا بنسبة صغيرة جــداً مــن 
المجتمعات  إنّ  أي  المــقــتــرعــن،  ــوات  ــ أصـ
مشروع  تقريباً.  نصفين  إلــى  منقسمة 
نتنياهو  لــحــكــومــة  الــقــضــائــي  الــتــغــيــيــر 
يـــريـــد تــرجــمــة الــنــصــر الاقـــتـــراعـــي إلــى 
تــغــيــيــرات دســتــوريــة )مـــع أنّ لا دســتــور 
ــنــظــم الــبــرلمــانــيــة في  ــيـــل(. وال فـــي إســـرائـ
دستورية،  حظوة  تعطي  الغربي  العالم 
والدستور،  القضاء  إصــاح  ناحية  مــن 
على  تعتمد  البرلمانية  النظم  لأنّ  للفائز 
ــج الـــســـلـــطـــات لا عـــلـــى فــصــلــهــا. كــل  ــ دمـ
ــنـــتـــصـــرة فــــي الانـــتـــخـــابـــات  ـ

ُ
الأحــــــــزاب الم

ــم الاقـــتـــراعـــيّـــة  ــظـ ــنـ تــــحــــاول تــفــصــيــل الـ
والقوانين لمصلحتها هي، وقد تخصّص 
في ذلك الحزب الديموقراطي في جنوب 
هذه البلاد حتى الستينيّات. لكن أميركا 
وحلفاءها في الغرب يريدون منع أقصى 
الــيــمــن الإســـرائـــيـــلـــي مـــن كــســب حــظــوة 
لأنــهــم مــتــحــالــفــون مـــع الــيــمــن والــوســط 
ــــل. وســـيـــطـــرة  ــيـ ــ ــرائـ ــ ــــي إسـ ــلـــيـــدي فـ ــتـــقـ الـ
 عــلــى المحكمة 

ً
الــيــمــن فــي أمــيــركــا مــثــا

الـــدســـتـــوريـــة الــعــلــيــا هـــو عــمــل قــانــونــي 
يعترضون  الليبراليين  لكنّ  ودستوري، 
هم يريدون السيطرة الكليّة على 

ّ
عليه لأن

سلطة الحُكم في دستورية القوانين لأنّ 
ذلك يخدم المشروع الليبرالي.

أسعد أبو خليل

على بالي
سياحة داخلية

سهم
ّ

حدائق الجنوب ملاذ الفقراء ومتنف
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